
نيِنَةُ فِِ الْقُرْآنِ ال
ْ
مَأ كِينَةُ وَالطُّ  ْْكَرِيمِ السَّ

 وَفَضَائلُِ العَْشِْ 
 

 



نيِنَةُ فِِ القُْرْآنِ الكَْرِيمِ وَفَضَائلُِ العَْشِْ  2 
ْ
مَأ كِينَةُ وَالطُّ  السَّ

  

 

 



نيِنَةُ فِِ القُْرْآنِ ا 3 
ْ
مَأ كِينَةُ وَالطُّ  لكَْرِيمِ وَفَضَائلُِ العَْشِْ السَّ

 

 منِْ شُرُورِ أَنْفُسِناَ 
ِ
إنَِّ الْحَمْدَ للَِّهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينهُُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ باِللَّه

فَلََ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْللِْ فَلََ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لََ  وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالنِاَ، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ 

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ   .صلى الله عليه وسلمإلَِهَ إلََِّ الُلَّه وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

  ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 .[102]آل عمران: 

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

ٺٿ ٺ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺ   ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

 .[1]النساء: 

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿

 .[71-70]الأحزاب:  ﴾ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ

 :ُا بعَْد  أمََّ

إِنَّ  صْدَقَ  فَ   كِتَابُ  الْحَدِيثِ  أَ
ِ
دٍ اللَّه هَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّ رَ الْ ، صلى الله عليه وسلم، وَخَيْ

هَا، وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ  اتُ ، وَكُلَّ  وَشَرَّ الْْمُُورِ مُحْدَثَ ةٌ ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلََلَ بِدْعَةٌ

ةٍ فِي النَّارِ.  ضَلََلَ

 :ُا بعَْد  أمََّ



نيِنَةُ فِِ القُْرْآنِ الكَْرِيمِ وَفَضَائلُِ العَْشِْ  4 
ْ
مَأ كِينَةُ وَالطُّ  السَّ

 

مَأْنِينَةِ فِِ الْقُلُوبِ  كِينَةِ وَالطُّ  نِعْمَةُ السَّ

كيِنةَُ منِْ أَعْظَمِ مَوَاهِبِ الْحَقِّ  وَمنَِحِهِ، وَمنِْ أَجَلِّ عَطَايَاهُ؛  -سُبْحَانَهُ -فَالسَّ

 .(1)وَللِْمُؤْمنِيِنَ  صلى الله عليه وسلملَمْ يَجْعَلْهَا فيِ الْقُرْآنِ إلََِّ لرَِسُولهِِ وَلهَِذَا 

« 
ِ
كيِنةَِ فيِ قُلُوبهِِمْ، وَهِيَ  -تَعَالَى-إنَِّ منِْ منَِّةِ اللَّه عَلَى الْمُؤْمنِيِنَ إنِْزَالَ السَّ

مَأْنيِنةَُ، وَالثَّبَاتُ عِندَْ نُزُولِ الْمِحَنِ الْمُقْ  كُونُ وَالطُّ تيِ السُّ عْبةَِ الَّ لقَِةِ وَالْْمُُورِ الصَّ

 عَلَى عَبْدِهِ فيِ 
ِ
شُ الْقُلُوبَ، وَتُزْعِجُ الْْلَْبَابَ، وَتُضْعِفُ النُّفُوسَ، فَمِنْ نعِْمَةِ اللَّه تُشَوِّ

كيِنةََ؛ ليَِتَلَقَّ  اتِ هَذِهِ الْحَالِ أَنْ يُثَبِّتَهُ، وَيَرْبطَِ عَلَى قَلْبهِِ، وَيُنزِْلَ عَلَيْهِ السَّ ى هَذِهِ الْمَشَقَّ

 فيِ هَذِهِ الْحَالِ، فَيَزْدَادُ 
ِ
قَامَةِ أَمْرِ اللَّه بقَِلْبٍ ثَابتٍِ وَنَفْسٍ مُطْمَئنَِّةٍ، فَيَسْتَعِدُّ بذَِلكَِ لِِِ

 .(2)«بذَِلكَِ إيِمَانُهُ، وَيَتمُِّ إيِقَانُهُ 

 ڃ ڃڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ﴿ قَالَ تعَاَلىَ:

 .[4فتح: ]ال ﴾ڇ ڇ ڇ ڇ چ چچ چ ڃ

 وَرَسُولهِِ يَوْمَ »
ِ
مَأْنيِنةََ فيِ قُلُوبِ الْمُؤْمنِيِنَ باِللَّه ذِي أَنْزَلَ الطُّ هُوَ الُلَّه الَّ

                                                           

 (.479/ 2لَبن القيم )« مدارج السالكين» (1)

 (.933)ص: « تيسير الكريم الرحمن» (2)



نيِنَةُ فِِ القُْرْآنِ ا 5 
ْ
مَأ كِينَةُ وَالطُّ  لكَْرِيمِ وَفَضَائلُِ العَْشِْ السَّ

بَاعًا لرَِسُولهِِ مَعَ   وَاتِّ
ِ
الْحُدَيْبيَِّةِ فَسَكَنَتْ، وَرَسَخَ الْيَقِينُ فيِهَا؛ ليَِزْدَادُوا تَصْدِيقًا للَّه

بَاعِهِمْ.  تَصْدِيقِهِمْ وَاتِّ

 
ِ
مَاوَاتِ وَالْْرَْضِ، يَنصُْرُ بهِِمْ عِبَادَهُ الْمُؤْمنِيِنَ، وَكَانَ الُلَّه  ¢وَللَّه جُنوُدُ السَّ

 .(1)«عَليِمًا بمَِصَالحِِ خَلْقِهِ، حَكيِمًا فيِ تَدْبيِرِهِ وَصُنعِْهِ 

حَابَةُ    ڤالصَّ
ِ
ا جَرَى مَا جَرَى بَيْنَ رَسُولِ اللَّه تلِْكَ وَالْمُشْرِكِينَ منِْ  صلى الله عليه وسلملَمَّ

تيِ ظَاهِرُهَا أَنَّهَا غَضَاضَةٌ عَلَيْهِمْ، وَحَطٌّ منِْ أَقْدَارِهِمْ، وَتلِْكَ لََ تَكَادُ  رُوطِ الَّ الشُّ

نوُا أَنْفُسَهُمْ لَهَا؛ ازْدَادُوا بذَِلكَِ  ا صَبَرُوا عَلَيْهَا وَوَطَّ تَصْبرُِ عَلَيْهَا النُّفُوسُ، فَلَمَّ

 .(2)«إيِمَانًا مَعَ إيِمَانهِِمْ 

 

                                                           

 (.511)ص: « التفسير الميسر» (1)

 (.933)ص: « تيسير الكريم الرحمن» (2)



نيِنَةُ فِِ القُْرْآنِ الكَْرِيمِ وَفَضَائلُِ العَْشِْ  6 
ْ
مَأ كِينَةُ وَالطُّ  السَّ

 

كِينَةِ مَعْنَى  مَأْنِينَةِ  السَّ  وَالطُّ

كيِنةَُ لغُةًَ:» ضْطرَِابِ » السَّ
ِ

تيِ تَدُلُّ عَلَى خِلََفِ الَ ةِ )س ك ن( الَّ مَأْخُوذَةٌ منِْ مَادَّ

يْءُ إذَِا ذَهَبَتْ حَرَكَتُهُ فَاسْتقََرَّ وَثَبَتَ، وَمنِْ هَذَا الْبَابِ:  وَالْحَرَكَةِ، يُقَالُ: سَكَنَ الشَّ

كيِنةَُ، وَهِيَ الْوَقَارُ، وَقيِلَ: الْوَدَاعَةُ وَالْوَقَارُ   .(1)«السَّ

تيِ تَحْمِلُهَا  كيِنةَُ الَّ حْمَةُ، أَوِ الْوَقَارُ وَالْوَدَاعَةُ وَالْْمَْنُ، وَالسَّ وَقَدْ يُرَادُ بهَِا الرَّ

مَأْنيِنةَُ، وَقِيلَ: هِيَ  النَّصْرُ، وَقِيلَ: هِيَ الْوَقَارُ وَمَا يَسْكُنُ  الْمَلََئِكَةُ: قِيلَ: هِيَ الطُّ

نْسَانُ.  بهِِ الِِْ

كيِنةَُ فِي قَوْلهِِ تعَاَلىَ:» ا السَّ  ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ﴿ أمََّ

مَأْنيِنةَُ وَالْوَقَارُ.[26]الفتح:  ﴾ڻ  ؛ فَقَدْ جَاءَ فيِ تَفْسِيرِهَا أَنَّهَا: الطُّ

ضَ  وَقِيلَ:  .(2)«ا وَالتَّسْليِمِ هِيَ تَثْبيِتُهُمْ عَلَى الرِّ

: كيِنةَُ اصْطلََِحًا: قَالَ الجُْرْجَانيُِّ مَأْنيِنةَِ » السَّ  هِيَ مَا يَجِدُهُ الْقَلْبُ منَِ الطُّ

، وَقِيلَ:  نُّ
لِ الْغَيْبِ، وَهِيَ نُورٌ فيِ الْقَلْبِ يَسْكُنُ إلَِيْهِ شَاهِدُهُ وَيَطْمَئِ  عِندَْ تَنزَُّ

                                                           

 (.213٦/ 5« )الصحاح»(، و٨٨/ 3« )مقاييس اللغة» (1)

 (.2٨99/ 1٦« )تفسير القرطبي» (2)



نيِنَةُ فِِ القُْرْآنِ ا 7 
ْ
مَأ كِينَةُ وَالطُّ  لكَْرِيمِ وَفَضَائلُِ العَْشِْ السَّ

عْبِ   .(1)«هِيَ زَوَالُ الرُّ

ِّمِ: كُونُ الَّذِي يُنزِْلُهُ الُلَّه فيِ قَلْبِ » وَقَالَ ابنُْ القْيَ مَأْنيِنةَُ وَالْوَقَارُ وَالسُّ هِيَ الطُّ

ةِ الْخَوْفِ، فَلََ يَنزَْعِجُ بَعْدَ ذَلكَِ لمَِا يَرِدُ عَلَيْهِ، وَيُوجِبُ  عَبْدِهِ عِندَْ اضْطرَِابهِِ منِْ شِدَّ

يمَانِ  ةَ الْيَقِينِ وَالثَّبَاتِ لَهُ زِيَادَةَ الِِْ  .(3)«(2)«، وَقُوَّ

ذِي هُوَ مَصْدَرُ قَوْلهِِم:  الطُّمَأنِْينةَُ لغَُةً:» طْمِئْنَانِ الَّ
ِ

سْمُ منَِ الَ
ِ

هِيَ الَ

ةِ )ط م ن( بِزِيَادَةِ  نُّ إذَِا سَكَنَ، وَذَلكَِ مَأْخُوذٌ منِْ مَادَّ
يْءُ يَطْمَئِ اطْمَأَنَّ الشَّ

جُلُ اطْمِئْنَانًا الْهَمْزَةِ، يُقَ  ، وَاطْمَأَنَّ الرَّ الُ فيِهِ: اطْمَأَنَّ الْمَكَانُ إِذَا ثَبَتَ وَاسْتَقَرَّ

 وَطُمَأْنيِنَةً أَيْ: سَكَنَ.

 .[2٨]الرعد:  ﴾تختم تح تج بي بى بم﴿ :قَالَ اللهُ 

ينَ » قِيلَ:  .«مَعْناَهُ: إذَِا ذُكِرَ الُلَّه بوَِحْدَانيَِّتهِِ آمَنوُا بهِِ غَيْرَ شَاكِّ

: هِيَ [27]الفجر:  ﴾ٿ ٿ ٿ ٺ﴿ وَقِيلَ فِي تفَْسِيرِ قَوْلهِِ تعَاَلىَ:

يمَانِ، وَأَخْبَتَتْ لرَِبِّهَا. تيِ قَدِ اطْمَأَنَّتْ باِلِِْ  الَّ

اغِبُ  قَالَ الرَّ
وءِ، وَاطْمَأَنَّ وَتَطَامَنَ » :(4) ارَةً باِلسُّ مَعْناَهُ: هِيَ أَلََّ تَصِيرَ أَمَّ

نْزِعَاجِ مُتَقَارِبَانِ لَ 
ِ

كُونُ بَعْدَ الَ مَأْنيِنةَُ: هِيَ السُّ  .«فْظًا وَمَعْنىً، الطُّ

                                                           

 (.19٦للمناوي )« التوقيف»(، و125« )فات للجرجانيالتعري» (1)

 (.525/ 2« )مدارج السالكين» (2)

 (.2٦72/ ٦« )نضرة النعيم» (3)

(، 2٦٨/ 13لَبن منظور ) 99« لسان العرب»(، و215٨/ ٦« )الصحاح للجوهري» (4)

 (.422/ 3لَبن فارس )« مقاييس اللغة»(، و3٠7للراغب )ص: « المفردات»و



نيِنَةُ فِِ القُْرْآنِ الكَْرِيمِ وَفَضَائلُِ العَْشِْ  ٨ 
ْ
مَأ كِينَةُ وَالطُّ  السَّ

رْعِ » :(1)قَالَ الكَْفَوِيُّ   مَأْنيِنةَُ فيِ الشَّ : الْقَرَارُ بمِِقْدَارِ -يَعْنيِ: عِندَْ الْفُقَهَاءِ -الطُّ

لََةِ   .«التَّسْبيِحَةِ فيِ أَرْكَانِ الصَّ

وَقاَلَ الحَْرَاليُِّ 
كُونُ عَلَى سَوَاءِ الْخِلْقَةِ وَاعْتدَِالِ الْخُلُقِ هِ » :(2)  «.يَ الْهُدُوءُ وَالسُّ

يهِ أَمْنٌ صَحِيحٌ شَبيِهٌ » :(3)وَقَالَ صَاحِبُ المَْناَزِلِ  مَأْنيِنةَُ: سُكُونٌ يُقَوِّ الطُّ

 .«باِلْعَيَانِ 

كيِنةَِ:  وَهُناَلكَِ فَرْقٌ بيَنَْ الطُّمَأنْيِنةَِ وَالسَّ

كيِنةَُ كُلٌّ منِهُْمَا تَسْتَلْزِمُ الْْخُْرَى؛ لَكنَِّ » :(4)يرُْوزَ آباَدِيُّ قَالَ الفَْ  مَأْنيِنةَُ وَالسَّ الطُّ

كيِنةَِ،  مَأْنيِنةََ أَعَمُّ منَِ السَّ كيِنَةَ أَقْوَى منَِ الْعَكْسِ، ثُمَّ إنَِّ الطُّ مَأْنيِنةَِ السَّ اسْتلِْزَامَ الطُّ

جَاءِ.وَهِيَ عَلَى دَرَجَاتٍ: طُمَ  ، وَهِيَ طُمَأْنيِنةَُ الْخَائِفِ إلَِى الرَّ
ِ
 أْنيِنةَُ الْقَلْبِ بذِِكْرِ اللَّه

 سُكُونُ أَمْنٍ فيِهِ اسْترَِاحَةُ أُنْسٍ. وَالطُّمَأنْيِنةَُ:

مَأْنيِنةَُ لََ تُفَارِقُ صَاحِبَهَا، وَكَأَنَّهَا نهَِايَ  كيِنةَُ تَكُونُ حِيناً بَعْدَ حِينٍ، وَالطُّ ةُ وَالسَّ

كيِنةَِ   .«السَّ

مَامُ ابنُْ القَْيِّمِ  مَأْنيِنةَِ » :(5)عَنْ صَاحِبِ المَْناَزِلِ  $وَقَدْ ذَكَرَ الِْْ أَنَّ بَيْنَ الطُّ

                                                           

 (.5٦5للكفوي )« الكليات»(، و3٠7« )للراغب المفردات» (1)

 (.22٨على مهمات التعاريف )« التوقيف» (2)

 (.53٦/ 2« )مدارج السالكين» (3)

 (.517/ 3« )بصائر ذوي التمييز» (4)

 (.4٨1/ 2لَبن القيم )« مدارج السالكين» (5)



نيِنَةُ فِِ القُْرْآنِ ا 9 
ْ
مَأ كِينَةُ وَالطُّ  لكَْرِيمِ وَفَضَائلُِ العَْشِْ السَّ

كيِنةَِ فَرْقَيْنِ:  وَالسَّ

مَأْنيِنةََ: سُكُ  أحََدُهُمَا: كيِنةََ صَوْلَةٌ تُورِثُ خُمُودَ الْهَيْبَةِ أَحْيَانًا، وَالطُّ ونُ أَنَّ السَّ

 أَمْنٍ فيِ اسْترَِاحَةِ أُنْسٍ.

مَأْنيِنَةَ لََ  وَالثَّانِي: كِينةََ تَكُونُ نَعْتًا، وَتَكُونُ حِينًا بَعْدَ حِينٍ، وَالطُّ أَنَّ السَّ

كِينَةِ وَأَثَرًا منِْ آثَارِهَا،  مَأْنيِنَةُ مُوجِبَ السَّ تُفَارِقُ صَاحِبَهَا، وَمنِْ ثَمَّ تَكُونُ الطُّ

كِينَةِ وَكَأَنَّهَ   .(1)««ا نهَِايَةُ السَّ

 

                                                           

 (.27٠3-27٠2/ ٦« )نضرة النعيم» (1)



نيِنَةُ فِِ القُْرْآنِ الكَْرِيمِ وَفَضَائلُِ العَْشِْ  10 
ْ
مَأ كِينَةُ وَالطُّ  السَّ

 

مَأْنِينَةُ فِِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ  كِينَةُ وَالطُّ  السَّ

مَأنِْينَةِ عِنَايَةً بَالغَِةً؛ حَيْثُ جَاءَتْ تلِْكَ الْْعََانِ  كِينَةِ وَالطُّ  لَقَدِ اعْتَنَى الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ بِالسَّ

ةُ فِِ سِيَاقِ الَْ  دَادِدِ وَالْْاََاوِِ  الَّتِت تَزْعَُ  لَُ  اأََْئْدِدَُ،ح حِينَاَا الِْْيمََنِيَّ ََّ دِيثِ عَْ  ووَْاَاتِ ال

هِ وَتَأيِْيدِ  ةِ الِله وَنَصِْْ هُمْ بِمَعِيَّ ُ قِيَنح تُبَشِّر مَأنِْينَةُ فِِ اُلُوبِ الْْتَُّ كِينَةُ وَالطُّ لُ السَّ يقَوُلُ هِح تَتَنَعَّ

 ٹ ٹ ٿٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ﴿ فيِ شَأنِْ يوَْمِ بدَْرٍ: -سُبْحَانهَُ -الحَْقُّ 

 ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ

 ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ ڃچ ڃ ڃ ڃ

 گ گگ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ

 .[126-123]آل عمران:  ﴾ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ

فيِ عَدَدِكُمْ وَعُدَدِكُمْ، فَكَانُوا ثَلََثَ ماِئَةٍ  ﴾ٿٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ﴿»

ةِ ظَهْرٍ وَرَثَاثَةِ سِلََحٍ، وَأَعْدَاؤُهُمْ يُناَهِزُونَ الْْلَْفَ فيِ كَمَالِ وَبضِْعَةَ عَ  شَرَ، فيِ قِلَّ

لََحِ،  ةِ وَالسِّ  الَّذِي أَنْعَمَ عَلَيْكُمْ بنِصَْرِهِ. ﴾ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ﴿الْعُدَّ

رًا للِْمُؤْمنِيِنَ مُثَبِّتًا لجَِناَنهِِمْ:   ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ﴿إذِْ تَقُولُ مُبَشِّ

 .﴾ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ

أَيْ: منِْ حَمْلَتهِِمْ هَذِهِ بهَِذَا  ﴾ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ ڃچ﴿



نيِنَةُ فِِ القُْرْآنِ ا 11 
ْ
مَأ كِينَةُ وَالطُّ  لكَْرِيمِ وَفَضَائلُِ العَْشِْ السَّ

أَيْ: مُعَلَّمِينَ عَلََمَةَ  ﴾ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ﴿الْوَجْهِ 

مْدَادُ حَصَلَ فيِهِ منَِ الْمَلََئِكَةِ مُبَاشَرَةً  جْعَانِ، وَاخْتَلَفَ النَّاسُ: هَلْ كَانَ هَذَا الِِْ الشُّ

 لعِِبَادِهِ الْمُؤْمنِيِنَ، وَإلِْقَاءُ -الَهُ بَعْضُهُمْ كَمَا قَ -للِْقِتَالِ 
ِ
، أَوْ أَنَّ ذَلكَِ تَثْبيِتٌ منَِ اللَّه

عْبِ فيِ قُلُوبِ الْمُشْرِكِينَ  رِينَ -الرُّ ؟ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ: -كَمَا قَالَهُ كَثيِرٌ منَِ الْمُفَسِّ

 ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گگ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ﴿

، ، وَفِ ﴾ڱ ڱ
ِ
ي هَذَا أَنَّ الْْسَْبَابَ لََ يَعْتَمِدُ عَلَيْهَا الْعَبْدُ، بَلْ يَعْتَمِدُ عَلَى اللَّه

رُهَا فيِهَا طُمَأْنيِنةٌَ للِْقُلُوبِ، وَثَبَاتٌ عَلَى الْخَيْرِ   .(1)«وَإنَِّمَا الْْسَْبَابُ وَتَوَفُّ

 ڻۀ ڻ ڻ ڻ ں ں﴿ فِي يوَْمِ حُنيَنٍْ: -سُبْحَانهَُ -وَيقَُولُ 

 ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہہ ۀ

 ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ

 ى ېى ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ

 .[26-25]التوبة:  ﴾ئە ئا ئا

عَلَى عِبَادِهِ الْمُؤْمنِيِنَ بنِصَْرِهِ إيَِّاهُمْ فيِ مَوَاطِنَ كَثيِرَةٍ منِْ  -تَعَالَى-يَمْتَنُّ »

قَاءِ وَمَوَاضِعِ الْحُرُوبِ وَالْهَيْجَاءِ  تْ مَوَاطنِِ اللِّ ؛ حَتَّى فيِ يَوْمِ )حَنيِنٍ( الَّذِي اشْتَدَّ

عَلَيْهِمْ فيِهِ الْْزَْمَةُ، وَرَأَوْا منَِ التَّخَاذُلِ وَالْفِرَارِ مَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمْ بهِِ الْْرَْضُ عَلَى 

 رَحْبهَِا وَسِعَتهَِا.

ةَ سَمِعَ أَنَّ )هَوَ  صلى الله عليه وسلموَذَلكَِ أَنَّ النَّبيَِّ  ا فَتَحَ مَكَّ ازِنَ( اجْتَمَعُوا لحَِرْبهِِ؛ فَسَارَ لَمَّ

                                                           

 .(154)ص: « تيسير الكريم الرحمن» (1)



نيِنَةُ فِِ القُْرْآنِ الكَْرِيمِ وَفَضَائلُِ العَْشِْ  12 
ْ
مَأ كِينَةُ وَالطُّ  السَّ

ةَ،  صلى الله عليه وسلمإلَِيْهِمْ   لَقَاءِ أَهْلِ مَكَّ ةَ، وَبمَِنْ أَسْلَمَ منَِ الطُّ ذِينَ فَتَحُوا مَكَّ فيِ أَصْحَابهِِ الَّ

فَكَانُوا اثْنيَْ عَشَرَ أَلْفًا، وَالْمُشْرِكُونَ أَرْبَعَةُ آلََفٍ، فَأُعْجِبَ بَعْضُ الْمُسْلمِِينَ 

 .«لَنْ نُغْلَبَ الْيَوْمَ منِْ قِلَّةٍ »رَتهِِمْ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بكَِثْ 

ا الْتَقَوْا هُمْ وَهَوَازِنُ حَمَلُوا عَلَى الْمُسْلمِِينَ حَمْلَةً وَاحِدَةً، فَانْهَزَمُوا لََ  فَلَمَّ

 
ِ
ماِئَةِ رَجُلٍ ثَبَتُوا مَعَهُ، إلََِّ نَحْوُ  صلى الله عليه وسلميَلْوِي أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ، وَلَمْ يَبْقَ مَعَ رَسُولِ اللَّه

يَرْكُضُ بَغْلَتَهُ نَحْوَ الْمُشْرِكِينَ  صلى الله عليه وسلموَجَعَلُوا يُقَاتلُِونَ الْمُشْرِكِينَ، وَجَعَلَ النَّبيُِّ 

 .«أنَاَ النَّبيُِّ لََ كَذِبَ، أنَاَ ابنُْ عَبْدِ المُْطَّلِبِ »وَيَقُولُ: 

ا رَأَى منَِ الْمُسْلمِِينَ مَا رَأَى  أَمَرَ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلبِِ أَنْ يُناَدِيَ فيِ وَلَمَّ

وْتِ -الْْنَْصَارِ وَبَقِيَّةِ الْمُسْلمِِينَ  مُرَةِ! »، فَناَدَاهُمْ: -وَكَانَ رَفيِعَ الصَّ يَا أَصْحَابَ السَّ

 .«يَا أَهْلَ سُورَةِ الْبَقَرَةِ!

ا سَمِعُوا صَوْتَهُ عَطَفُوا عَطْفَةَ رَجُ  لٍ وَاحِدٍ، فَاجْتَلَدُوا مَعَ الْمُشْرِكِينَ، فَلَمَّ

فَهَزَمَ الُلَّه الْمُشْرِكِينَ هَزِيمَةً شَنيِعَةً، وَاسْتَوْلَوْا عَلَى مُعَسْكَرِهِمْ وَنسَِائِهِمْ 

 وَأَمْوَالهِِمْ.

 ﴾ہہ ۀ ڻۀ ڻ ڻ ڻ ں ں﴿ :-تعَاَلىَ-وَذَلكَِ قَوْلهُُ 

ةَ وَالطَّائفِِ.وَهُوَ اسْمٌ للِْمَكَانِ الَّذِي كَانَ   تْ فيِهِ الْوَقْعَةُ بَيْنَ مَكَّ

أَيْ: لَمْ تُفِدْكُمْ  ﴾ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ﴿

بمَِا أَصَابَكُمْ منَِ الْهَمِّ  ﴾ۓ ۓ ے﴿شَيْئًا قَليِلًَ وَلََ كَثيِرًا، 

 ڭ ڭ﴿أَيْ: عَلَى رَحْبهَِا وَسِعَتهَِا،  ﴾ڭ ڭ﴿وَالْغَمِّ حِينَ انْهَزَمْتُمْ 

 ميِنَ.أَيْ: مُنهَْزِ  ﴾ۇ ۇ



نيِنَةُ فِِ القُْرْآنِ ا 13 
ْ
مَأ كِينَةُ وَالطُّ  لكَْرِيمِ وَفَضَائلُِ العَْشِْ السَّ

كيِنةَُ: مَا يَجْعَلُهُ الُلَّه  ﴾ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ﴿ وَالسَّ

نهَُا، وَيَجْعَلُهَا  ا يُثَبِّتُهَا، وَيُسَكِّ لََزِلِ وَالْمُفْظعَِاتِ ممَِّ فيِ الْقُلُوبِ وَقْتَ الْقَلََقِلِ وَالزَّ

 الْعَظيِمَةِ عَلَى الْعِبَادِ.
ِ
 مُطْمَئِنَّةً، وَهِيَ منِْ نعَِمِ اللَّه

: وَهُمُ الْمَلََئِكَةُ، أَنْزَلَهُمُ الُلَّه مَعُونَةً للِْمُسْلمِِينَ يَوْمَ ﴾ې ۉ ۉ ۅ﴿

رُونَهُمْ باِلنَّصْرِ.  حُنيَْنٍ يُثَبِّتُونَهُمْ، وَيُبَشِّ

باِلْهَزِيمَةِ وَالْقَتْلِ، وَاسْتيِلََءِ الْمُسْلمِِينَ عَلَى  ﴾ېى ې ې﴿

 لهِِمْ.نسَِائِهِمْ وَأَوْلََدِهِمْ وَأَمْوَا

هُمْ فيِ  ﴾ئائە ئا ى﴿ نْيَا، ثُمَّ يَرُدُّ بُهُمُ الُلَّه فيِ الدُّ يُعَذِّ

 .(1)«الْْخِرَةِ إلَِى عَذَابٍ غَليِظٍ 

حَابَةِ  ةِ حِيَن رَوىَ بَعْضُ الصَّ دَيْبِيَّ مْ  ڤوَكَذَلكَِ يَوْمَ الُْ لْحِ بِِِ وطَ الصُّ وَنَّ شُُُ

حِزَةٌح وَاشْتَدَّ ذَلكَِ عَلَيْاِمْح قُّ  مُُْ مْ  -سُبْحَانَُ  -ئَأنَْعَلَ الَْ مَأنِْينَةَ عَلََ اُلُوبِِِ كِينَةَ وَالطُّ السَّ

كِينَةِ( فِِ ثَلَثِ آيَاتٍ مَِ  الْكِتَابِ الْعَعِيعِ  مْ؛ حَيْثُ جَاءَ لَزْظُ )السَّ بَرْدًا وَسَلََمًا وَتَثْبِيتًا لََُ

تَصُّ بِذَلكَِ الْيَوْمِح   ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ﴿ :-يقَوُلُ:سُبْحَانهَُ تََْ

 .[4]الفتح:  ﴾ڇ ڇ ڇ ڇ چ چچ چ ڃ ڃ ڃڃ ڄ ڄ

مَأْنيِنةََ، قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ  ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ﴿» ، وَعَنهُْ: ڤأَيْ: جَعَلَ الطُّ

حَابَةُ  حْمَةُ، وَقَالَ قَتَادَةُ: الْوَقَارُ فيِ قُلُوبِ الْمُؤْمنِيِنَ، وَهُمُ الصَّ يَوْمَ  ڤالرَّ

ذِ  ا ينَ اسْتَجَابُوا للَِّ الْحُدَيْبيَِةِ الَّ  وَرَسُولهِِ، فَلَمَّ
ِ
هِ وَلرَِسُولهِِ، وَانْقَادُوا لحُِكْمِ اللَّه

                                                           

 (.379)ص: « تيسير الكريم الرحمن» (1)



نيِنَةُ فِِ القُْرْآنِ الكَْرِيمِ وَفَضَائلُِ العَْشِْ  14 
ْ
مَأ كِينَةُ وَالطُّ  السَّ

تْ زَادَهُمْ إيِمَانًا مَعَ إيِمَانهِِمْ  اطْمَأَنَّتْ قُلُوبُهُمْ بذَِلكَِ    .(1)«وَاسْتَقَرَّ

 ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

 .[1٨]الفتح:  ﴾ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ

سُولَ  -تَعَالَى-يُخْبرُِ » بفَِضْلهِِ وَرَحْمَتهِِ برِِضَاهُ عَنِ الْمُؤْمنِيِنَ؛ إذِْ يُبَايعُِونَ الرَّ

نْيَا وَالْْخِرَةِ،  صلى الله عليه وسلم تيِ بَيَّضَتْ وُجُوهَهُمْ، وَاكْتَسَبُوا بهَِا سَعَادَةَ الدُّ تلِْكَ الْمُبَايَعَةَ الَّ

تِ -وَكَانَ سَبَبُ هَذِهِ الْبَيْعَةِ   عَنِ الْمُؤْمنِيِنَ  :ي يُقَالُ لَهَاالَّ
ِ
ضْوَانِ( لرِِضَا اللَّه )بَيْعَةُ الرِّ

جَرَةِ( :فيِهَا، وَيُقَالُ لَهَا  -)بَيْعَةُ أَهْلِ الشَّ
ِ
ا دَارَ الْكَلََمُ بَيْنهَُ  صلى الله عليه وسلم: أَنَّ رَسُولَ اللَّه لَمَّ

هِ، وَأَنَّهُ لَمْ يَجِئْ لقِِتَالِ أَحَدٍ، وَإنَِّمَا وَبَيْنَ الْمُشْرِكِينَ يَوْمَ الْحُدَيْبيَِةِ فيِ شَأْنِ مَجِيئِ 

مًا لَهُ.  جَاءَ زَائِرًا هَذَا الْبَيْتَ، مُعَظِّ

 
ِ
ةَ فيِ ذَلكَِ، فَجَاءَ خَبَرٌ غَيْرُ صَادِقٍ  صلى الله عليه وسلمفَبَعَثَ رَسُولُ اللَّه انَ لمَِكَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّ

  أَنَّ عُثْمَانَ قَتَلَهُ الْمُشْرِكُونَ، فَجَمَعَ 
ِ
مَنْ مَعَهُ منَِ الْمُؤْمنِيِنَ، وَكَانُوا  صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه

نَحْوًا منِْ أَلْفٍ وَخَمْسِ ماِئَةٍ، فَبَايَعُوهُ تَحْتَ شَجَرَةٍ عَلَى قِتَالِ الْمُشْرِكِينَ، وَألََّ 

وا حَتَّى يَمُوتُوا، فَأَخْبَرَ  تيِ أَنَّهُ رَضِيَ عَنِ الْمُؤْمنِيِنَ فيِ  -تَعَالَى-يَفِرُّ تلِْكَ الْحَالِ الَّ

يمَانِ، فَأَنْزَلَ  هِيَ منِْ أَكْبَرِ الطَّاعَاتِ وَأَجَلِّ الْقُرُبَاتِ، فَعَلمَِ مَا فيِ قُلُوبهِِمْ منَِ الِِْ

كيِنةََ عَلَيْهِمْ شُكْرًا لَهُمْ عَلَى مَا فيِ قُلُوبهِِمْ، زَادَهُمْ هُدًى، وَعَلمَِ مَا فيِ قُلُوبهِِمْ  السَّ

تيِ شَرَطَهَا الْمُشْرِكُونَ عَلَى رَسُولهِِ، فَأَنْزَلَ عَلَيْهِمُ منَِ الْ  رُوطِ الَّ جَزَعِ منِْ تلِْكَ الشُّ

نُّ بهَِا قُلُوبُهُمْ، وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا وَهُوَ: )فَتْحُ خَيْبَرَ(، لَمْ 
كيِنةََ تُثَبِّتُهُمْ، وَتَطْمَئِ السَّ

                                                           

 (.3٠5-3٠4)ص: « تفسير ابن كثير» (1)



نيِنَةُ فِِ القُْرْآنِ ا 15 
ْ
مَأ كِينَةُ وَالطُّ  لكَْرِيمِ وَفَضَائلُِ العَْشِْ السَّ

وا بخَِيْبَرَ وَغَناَئِمِهَا؛ جَزَاءً لَهُمْ، وَشُكْرًا عَلَى يَحْضُرْهُ سِوَى أَهْلِ الْحُ  دَيْبيَِةِ، فَاخْتُصُّ

 
ِ
 .(1)«، وَالْقِيَامِ بمَِرْضَاتهِِ -تَعَالَى-مَا فَعَلُوهُ منِْ طَاعَةِ اللَّه

  ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

 ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ

 .[26]الفتح:  ﴾ے ے ھ ھ ھ ھ ہہ ہ

 ﴾ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ﴿يَقُولُ تَعَالَى: »

حِيمِ »حَيْثُ أَنفُِوا منِْ كِتَابةَِ  حْمَنِ الرَّ  الرَّ
ِ
 «بسِْمِ اللَّه

ِ
 صلى الله عليه وسلم، وَأَنفُِوا منِْ دُخُولِ رَسُولِ اللَّه

نةَِ؛ لئَِلََّ يَقُولَ النَّاسُ:  ةَ قَاهِرِي»وَالْمُؤْمنِيِنَ إلَِيْهِمْ فيِ تلِْكَ السَّ  «.نَ لقُِرَيْشٍ دَخَلُوا مَكَّ

وَهَذِهِ الْْمُُورُ وَنَحْوُهَا منِْ أُمُورِ الْجَاهِليَِّةِ لَمْ تَزَلْ فيِ قُلُوبهِِمْ حَتَّى أَوْجَبَتْ 

لَهُمْ مَا أَوْجَبَتْ منِْ كَثيِرٍ منَِ الْمَعَاصِي، فَأَنْزَلَ الُلَّه سَكيِنتََهُ عَلَى رَسُولهِِ وَعَلَى 

حْمِلْهُمُ الْغَضَبُ عَلَى مُقَابَلَةِ الْمُشْرِكيِنَ بمَِا قَابَلُوهُمْ بهِِ، بَلْ الْمُؤْمنِيِنَ، فَلَمْ يَ 

 وَلَوْ كَانَتْ مَا 
ِ
تيِ فيِهَا تَعْظيِمُ حُرُمَاتِ اللَّه رُوطَ الَّ ، وَالْتَزَمُوا الشُّ

ِ
صَبَرُوا لحُِكْمِ اللَّه

ئِمِينَ.كَانَتْ، وَلَمْ يُبَالُوا بقَِوْلِ الْقَائِليِنَ، وَلََ لَ   وْمِ اللََّ

، وَحُقُوقُهَا أَلْزَمَهُمُ الْقِيَامَ بهَِا، «لََ إلَِهَ إلََِّ اللَّهُ »وَأَلْزَمَهُمْ كَلمَِةَ التَّقْوَى وَهِيَ 

ذِينَ اسْتَأْهَلُوهَا؛  فَالْتَزَمُوهَا وَقَامُوا بهَِا، وَكَانُوا أَحَقَّ بهَِا منِْ غَيْرِهِمْ، وَكَانُوا أَهْلَهَا الَّ

 ھ ھ ھ ھ﴿لمَِا يَعْلَمُ الُلَّه عِندَْهُمْ وَفيِ قُلُوبهِِمْ منَِ الْخَيْرِ؛ وَلهَِذَا قَالَ: 

 .(2)«﴾ے ے

                                                           

 (.93٦)ص: « تيسير الكريم الرحمن» (1)

 (.93٨)ص: « تيسير الكريم الرحمن» (2)



نيِنَةُ فِِ القُْرْآنِ الكَْرِيمِ وَفَضَائلُِ العَْشِْ  16 
ْ
مَأ كِينَةُ وَالطُّ  السَّ

نَا الُله   مَأنِْينَةَ فِِ اَلْبِ رَسُولِ الِله  وَوَخْبَََ ُ  ونَْعَلَ الطُّ وَهُوَ فِِ الْغَارِ  صلى الله عليه وسلموَنَّ

اطٌ بِاأََْخْطَارِح وَوَعَانَُ  بِجُنُودٍ لَْ  ح وَهُمُ الْْلَََدِكَةُح ئَأَنْجَاهُ الُله مِْ   مَُُ يَرَهَا وَحَدٌ مَِ  الْبَشَِِّ

هِح وَوَذَلَّ الُله وَعْدَاءَهُح   ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿ :-سُبْحَانهَُ -قاَلَ عَدُور

 ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ

 ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۈۇٴ ۈ ۆ ۆ

 ئو ئە ئە ئائا ى ى ې ې ې

 .[40]التوبة:  ﴾ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئوئۇ

دًا إلََِّ تَ » ونَهُ شَيْئًا، فَقَدْ  صلى الله عليه وسلمنصُْرُوا رَسُولَهُ مُحَمَّ فَالُلَّه غَنيٌِّ عَنكُْمْ، لََ تَضُرُّ

وا بقَِتْلهِِ،  ا هَمُّ ةَ لَمَّ ذِينَ كَفَرُوا منِْ مَكَّ هِ؛ إذِْ أَخْرَجَهُ الَّ نَصَرَهُ فيِ أَقَلِّ مَا يَكُونُ وَأَذَلِّ

 الْحِرْصِ، فَأَلْجَأُوهُ إلَِى أَنْ يَخْرُجَ.وَسَعَوْا فيِ ذَلكَِ، وَحَرَصُوا أَشَدَّ 

يقُ  ﴾ے ے﴿ دِّ  ﴾ڭ ڭ ۓ ۓ﴿ ڤأَيْ: هُوَ وَأَبُو بَكْرٍ الصِّ

ةَ، فَمَكَثَا فيِهِ ليَِبْرُدَ  ةَ لَجَئَا إلَِى غَارِ ثَوْرٍ فيِ أَسْفَلِ مَكَّ ا هَرَبَا منِْ مَكَّ  أَيْ: لَمَّ

 عَنهُْمَا الطَّلَبُ.

ةِ حِينَ انْتَشَرَ الْْعَْدَاءُ منِْ كُلِّ فَهُمَا فيِ تلِْكَ الْ  دِيدَةِ الْمَشَقَّ حَالَةِ الْحَرِجَةِ الشَّ

 جَانبٍِ يَطْلُبُونَهُمَا ليَِقْتُلُوهُمَا، فَأَنْزَلَ الُلَّه عَلَيْهِمَا منِْ نَصْرِهِ مَا لََ يَخْطُرُ عَلَى الْبَالِ.

ا حَزِنَ وَاشْتَدَّ قَلَقُهُ،  لصَِاحِبهِِ أَبيِ بَكْرٍ  صلى الله عليه وسلمإذِْ يَقُولُ النَّبيُِّ   ۆ ۇ﴿لَمَّ

 ﴾ۅ ۅ ۋ ۋ﴿بعَِوْنهِِ وَنَصْرِهِ وَتَأْيِيدِهِ،  ﴾ۈۇٴ ۈ ۆ

نهَُ  ا قَلقَِ صَاحِبُهُ سَكَّ كُونَ الْمُثَبِّتَةَ للِْفُؤَادِ؛ وَلهَِذَا لَمَّ مَأْنيِنةََ، وَالسُّ أَيِ: الثَّبَاتَ وَالطُّ

 .«عَناَلَ تَحْزَنْ إنَِّ الَلَّه مَ »وَقَالَ: 



نيِنَةُ فِِ القُْرْآنِ ا 17 
ْ
مَأ كِينَةُ وَالطُّ  لكَْرِيمِ وَفَضَائلُِ العَْشِْ السَّ

ذِينَ جَعَلَهُمُ الُلَّه ﴾ې ې ۉ ۉ﴿ : وَهِيَ الْمَلََئكَِةُ الْكرَِامُ الَّ

اقِطَةَ  ﴾ئائا ى ى ې ې﴿حَرَسًا لَهُ،  أَيِ: السَّ

رِينَ فِي ظَنِّهِمْ عَلَى قَتْلِ  ذِينَ كَفَرُوا قَدْ كَانُوا عَلَى حَرْدٍ قَادِ الْمَخْذُولَةَ؛ فَإِنَّ الَّ

سُولِ  هِ، حَنقِِينَ عَلَيْهِ، فَعَمِلُوا غَايَةَ مَجْهُودِهِمْ فِي ذَلكَِ، وَأَخْذِ  صلى الله عليه وسلمالرَّ

دْرَكُوا شَيْئًا مِنْهُ.  فَخَذَلَهُمُ الُلَّه، وَلَمْ يُتمَِّ لَهُمْ مَقْصُودَهُمْ؛ بَلْ وَلََ أَ

ا الْمَوْضِعِ؛ فَإنَِّ وَنَصَرَ الُلَّه رَسُولَهُ بدَِفْعِهِ عَنهُْ، وَهَذَا هُوَ النَّصْرُ الْمَذْكُورُ فيِ هَذَ 

هِمْ بأَِنْ يُتمَِّ الُلَّه لَهُمْ مَا  النَّصْرَ عَلَى قسِْمَيْنِ: نَصْرُ الْمُسْلمِِينَ إذَِا طَمِعُوا فيِ عَدُوِّ

هِمْ وَيَظْهَرُوا عَلَيْهِمْ.  طَلَبُوا وَقَصَدُوا، وَيَسْتَوْلُوا عَلَى عَدُوِّ

اهُ أَنَّ يَرُدَّ وَالثَّانيِ: نَصْرُ الْمُسْتَضْعَفِ الَّ   إيَِّ
ِ
هُ الْقَادِرُ، فَنصَْرُ اللَّه ذِي طَمِعَ فيِهِ عَدُوُّ

 رَسُولَهُ إذِْ 
ِ
هُ، وَيُدَافعَِ عَنهُْ، وَلَعَلَّ هَذَا النَّصْرَ أَنْفَعُ النَّصْرَيْنِ، وَنَصْرُ اللَّه عَنهُْ عَدُوَّ

ذِينَ كَفَرُوا ثَانيَِ اثْنيَْنِ منِْ هَذَ   ا النَّوْعِ.أَخْرَجَهُ الَّ

ةُ وَكَلِمَاتُهُ  ﴾ئوئۇ ئو ئە ئە﴿وَقَوْلُهُ:  أَيْ: كَلِمَاتُهُ الْقَدَرِيَّ

تيِ منِْ جُمْلَتهَِا قَوْلُهُ:  ينيَِّةُ هِيَ الْعَاليَِةُ عَلَى كَلِمَةِ غَيْرِهِ الَّ  ھ ھ ھ﴿الدِّ

 ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ﴿، ﴾ۓ ے ے

 هُوَ الظَّ ﴾ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ﴿، ﴾ڦ ڦ
ِ
اهِرُ الْعَاليِ عَلَى ، فَدِينُ اللَّه

لْطَانِ النَّاصِرِ.  سَائِرِ الْْدَْيَانِ باِلْحُجَجِ الْوَاضِحَةِ وَالْْيَاتِ الْبَاهِرَةِ وَالسُّ

وَالُلَّه عَزِيزٌ لََ يُغَالبُِهُ مُغَالبٌِ، وَلََ يَفُوتُهُ هَارِبٌ، حَكيِمٌ يَضَعُ الْْشَْيَاءَ 

رُ نَصْرَ  لَهِيَّةُ.مَوَاضِعَهَا، وَقَدْ يُؤَخِّ  حِزْبهِِ إلَِى وَقْتٍ آخَرَ اقْتَضَتْهُ الْحِكْمَةُ الِِْ



نيِنَةُ فِِ القُْرْآنِ الكَْرِيمِ وَفَضَائلُِ العَْشِْ  1٨ 
ْ
مَأ كِينَةُ وَالطُّ  السَّ

يصَةٍ لَمْ تَكُنْ لغَِيْرِهِ منِْ   يقِ بخِِصِّ دِّ وَفيِ هَذِهِ الْْيَةِ الْكَرِيمَةِ فَضِيلَةُ أَبيِ بَكْرٍ الصِّ

ةِ، وَهِيَ الْفَوْزُ بهَِذِهِ الْمَنقَْبَةِ الْجَليِلَةِ، وَال حْبَةِ الْجَمِيلَةِ، وَقَدْ أَجْمَعَ هَذِهِ الْْمَُّ صُّ

وا مَنْ أَنْكَرَ صُحْبَةَ  الْمُسْلمُِونَ عَلَى أَنَّهُ هُوَ الْمُرَادُ بهَِذِهِ الْْيَةِ الْكَرِيمَةِ؛ وَلهَِذَا عَدُّ

حَ بهَِا. صلى الله عليه وسلمأَبيِ بَكْرٍ للِنَّبيِِّ  نََّهُ مُنكْرٌِ للِْقُرْآنِ الَّذِي صَرَّ
ِ

 كَافرًِا؛ لْ

 عَلَى الْعَبْدِ فيِ أَوْقَاتِ  ا:وَفِيهَ 
ِ
كيِنةَِ، وَأَنَّهَا منِْ تَمَامِ نعِْمَةِ اللَّه فَضِيلَةُ السَّ

تيِ تَطيِشُ بهَِا الْْفَْئِدَةُ، وَأَنَّهَا تَكُونُ عَلَى حَسَبِ مَعْرِفَةِ الْعَبْدِ  دَائِدِ وَالْمَخَاوِفِ الَّ الشَّ

ادِ   قِ، وَبحَِسَبِ إيِمَانهِِ وَشَجَاعَتهِِ.برَِبِّهِ، وَثقَِتهِِ بوَِعْدِهِ الصَّ

يقِينَ، مَعَ أَنَّ الْْوَْلَى  وَفيِهَا: دِّ  الصِّ
ِ
إذَِا -أَنَّ الْحُزْنَ قَدْ يَعْرِضُ لخَِوَاصِّ عِباَدِ اللَّه

 .(1)«يمَةِ أَنْ يَسْعَى فيِ ذَهَابهِِ عَنهُْ؛ فَإنَِّهُ مُضْعِفٌ للِْقَلْبِ، مُوهِنٌ للِْعَزِ  -نزََلَ باِلْعَبدِْ 

مَأنِْينَةِ(: اَوْلُ الِله   ک ڑ ڑ ژ ژ﴿: وَمَِ  الْْيَاتِ الْوَارِدَِ، فِِ )الطُّ

 .[126]آل عمران:  ﴾ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گگ ک ک ک

رُكُمْ بهَِا، وَلتَِطْمَئنَِّ » مْدَادَ باِلْمَلََئكَِةِ إلََِّ بُشْرَى لَكُمْ يُبَشِّ وَمَا جَعَلَ الُلَّه هَذَا الِِْ

 الْعَزِيزِ الَّذِي لََ يُغَالَبُ، قُلُ 
ِ
 لَكُمْ، وَمَا النَّصْرُ إلََِّ منِْ عِندِْ اللَّه

ِ
وبُكُمْ وَتَطيِبَ بوَِعْدِ اللَّه

 .(2)«الْحَكيِمِ فيِ تَدْبيِرِهِ وَفعِْلهِِ 

 ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

 .[103]النساء:  ﴾ڻڻ ڻ ں ں ڱڱ

                                                           

 (.3٨٦-3٨5)ص: « تيسير الكريم الرحمن» (1)

 (.٦٦)ص: « التفسير الميسر» (2)



نيِنَةُ فِِ القُْرْآنِ ا 19 
ْ
مَأ كِينَةُ وَالطُّ  لكَْرِيمِ وَفَضَائلُِ العَْشِْ السَّ

كْرِ عَقِيبَ صَلََةِ الْخَوْفِ، وَإنِْ كَانَ مَشْرُوعًا بكَِثْرَ  -تَعَالَى-يَأْمُرُ الُلَّه » ةِ الذِّ

بًا فيِهِ  بَعْدَ غَيْرِهَا؛ وَلَكنِْ هَاهُناَ آكَدُ؛ لمَِا وَقَعَ فيِهَا منَِ التَّخْفِيفِ فيِ  -أَيْضًا-مُرَغَّ

يَابِ، وَغَيْرِ ذَ  هَابِ فيِهَا وَالِِْ خْصَةِ فيِ الذَّ ا لَيْسَ يُوجَدُ فيِ أَرْكَانهَِا، وَمنَِ الرُّ لكَِ ممَِّ

 ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ﴿وَلهَِذَا قَالَ تَعَالَى:  ;غَيْرِهَا

 أَيْ: فيِ سَائِرِ أَحْوَالكُِمْ. ﴾ڱڱ

أَيْ: فَإذَِا أَمنِتُْمْ وَذَهَبَ الْخَوْفُ،  ﴾ڻڻ ڻ ں ں﴿ثُمَّ قَالَ: 

مَأْنيِنةَُ  وهَا وَأَقِيمُو ﴾ڻ ڻ﴿وَحَصَلَتِ الطُّ هَا كَمَا أُمرِْتُمْ أَيْ: فَأَتمُِّ

 .(1)«بحُِدُودِهَا، وَخُشُوعِهَا، وَسُجُودِهَا، وَرُكُوعِهَا، وَجَمِيعِ شُؤُونهَِا

 ثم ثج تي تى تختم تح تج بي بى بم﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

 .[2٨]الرعد:  ﴾ثي ثى

، أَلََ بطَِ » نُّ
 وَذِكْرِهِ فَتَطْمَئِ

ِ
ذِينَ تَسْكُنُ قُلُوبُهُمْ بتَِوْحِيدِ اللَّه  وَيَهْدِي الَّ

ِ
اعَةِ اللَّه

 .(2)«وَذِكْرِهِ وَثَوَابهِِ تَسْكُنُ الْقُلُوبُ وَتَسْتَأْنسُِ 

ةِ: وَاَالَ   ٿ ٿ ٿ ٿ﴿ ذَاكِرًا نِعْمَةَ اأََْوْطَانِ الْْمِنَةِ الْْطُْمَدِنَّ

 ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ

 .[112]النحل:  ﴾چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ

                                                           

 (.357/ 2« )تفسير ابن كثير» (1)

 (.252)ص: « ير الميسرالتفس» (2)



نيِنَةُ فِِ القُْرْآنِ الكَْرِيمِ وَفَضَائلُِ العَْشِْ  20 
ْ
مَأ كِينَةُ وَالطُّ  السَّ

ةُ الْمُشَرَّ »  تيِ كَانَتْ آمنِةًَ مُطْمَئنَِّةً لََ يُهَاجُ فيِهَا أَحَدٌ، وَهَذِهِ الْقَرْيَةُ هِيَ مَكَّ فَةُ الَّ

وَتَحْتَرِمُهَا الْجَاهِليَِّةُ الْجَهْلََءُ؛ حَتَّى إنَِّ أَحَدَهُمْ يَجِدُ قَاتلَِ أَبيِهِ وَأَخِيهِ فَلََ يَهِيجُهُ مَعَ 

ةِ الْحَمِيَّةِ فيِهِمْ وَالنُّعَرَةِ الْعَرَبيَِّةِ، فَ  حَصَلَ لَهَا منَِ الْْمَْنِ التَّامِّ مَا لَمْ يَحْصُلْ شِدَّ

زْقُ الْوَاسِعُ.  لسِِوَاهَا، وَكَذَلكَِ الرِّ

زْقَ يَأْتيِهَا منِْ كُلِّ  رَ الُلَّه لَهَا الرِّ كَانَتْ بَلْدَةً لَيْسَ فيِهَا زَرْعٌ وَلََ شَجَرٌ، وَلَكنِْ يَسَّ

عْرِفُونَ أَمَانَتَهُ وَصِدْقَهُ، يَدْعُوهُمْ إلَِى أَكْمَلِ الْْمُُورِ، مَكَانٍ، فَجَاءَهُمْ رَسُولٌ منِهُْمْ يَ 

 عَلَيْهِمْ، فَأَذَاقَهُمُ الُلَّه ضِدَّ 
ِ
بُوهُ وَكَفَرُوا بنِعِْمَةِ اللَّه يِّئَةِ، فَكَذَّ  مَا وَيَنهَْاهُمْ عَنِ الْْمُُورِ السَّ

ذِ  غَدِ، وَالْخَوْفِ الَّذِي هُوَ ضِدُّ كَانُوا فيِهِ، وَأَلْبَسَهُمْ لبَِاسَ الْجُوعِ الَّ ي هُوَ ضِدُّ الرَّ

 ئې ئې ئۈ ئۈ﴿الْْمَْنِ؛ وَذَلكَِ بسَِبَبِ صَنيِعِهِمْ وَكُفْرِهِمْ وَعَدَمِ شُكْرِهِمْ 

 .(1)«﴾ئى ئى ئى ئې

ةِح  بَةَ الْْؤُْمِنَةَ بِالْْطُْمَدِنَّ ير زُوسَ الطَّ  ٿ ٺ﴿ :فَقاَلَ وَوَصَفَ الُله النُّ

  ﴾ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ

 .[30-27]الفجر: 

تْ  ﴾ٿ ٿ ٿ ٺ﴿» تيِ قَرَّ اكنِةَِ إلَِى حُبِّهِ، الَّ ، السَّ
ِ
إلَِى ذِكْرِ اللَّه

 
ِ
الَّذِي رَبَّاكِ بنِعِْمَتهِِ، وَأَسْدَى عَلَيْكِ منِْ إحِْسَانهِِ مَا  ﴾ٹ ٹ ٿ﴿عَيْنهَُا باِللَّه

ا  ﴾ڤ ٹ ٹ﴿صِرْتِ بهِِ منِْ أَوْليَِائِهِ وَأَحْبَابهِِ  ، وَعَمَّ
ِ
أَيْ: رَاضِيَةً عَنِ اللَّه

 أَكْرَمَهَا بهِِ منَِ الثَّوَابِ، وَالُلَّه قَدْ رَضِيَ عَنهَْا.

                                                           

 (.524-523)ص: « تيسير الكريم الرحمن» (1)



نيِنَةُ فِِ القُْرْآنِ ا 21 
ْ
مَأ كِينَةُ وَالطُّ  لكَْرِيمِ وَفَضَائلُِ العَْشِْ السَّ

وحُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ﴾ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ﴿ : وَهَذَا تُخَاطَبُ بهِِ الرُّ

يَاقِ وَالْمَوْتِ   .(1)«وَتُخَاطَبُ بهِِ وَقْتَ السِّ

 

                                                           

 (.1٠91-1٠9٠)ص: « تيسير الكريم الرحمن» (1)



نيِنَةُ فِِ القُْرْآنِ الكَْرِيمِ وَفَضَائلُِ العَْشِْ  22 
ْ
مَأ كِينَةُ وَالطُّ  السَّ

 

كِينَةُ وَ  ةِ السَّ بَوِيَّ ةِ النَّ نَّ مَأْنِينَةُ فِِ السُّ  الطُّ

بِتُّ  يزَةِح وَومََرَنَا  صلى الله عليه وسلملَقَدْ ذَكَرَ النَّ ِ مَأنِْينَةَ فِِ كَثِيٍر مِْ  وحََادِيثِِ  الشَِّّ كِينَةَ وَالطُّ السَّ

كِينَةِ فِِ عِبَادَاتنَِا؛   ڤفَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  بِالسَّ
ِ
إذَِا »قُولُ: يَ  صلى الله عليه وسلمقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه

كيِنةَُ، فَمَا أدَْرَكْتمُْ  لََةُ فَلََ تأَتْوُهَا تسَْعَوْنَ، وَأتْوُهَا تمَْشُونَ عَليَكُْمُ السَّ أقُِيمَتِ الصَّ

وا مُّ
 .(1)«فَصَلُّوا، وَمَا فاَتكَُمْ فَأتَِ

 - ڤوَعَنِ الْفَضْلِ بْنِ الْعَبَّاسِ 
ِ
فيِ  ، أَنَّهُ قَالَ -صلى الله عليه وسلموَكَانَ رَدِيفَ رَسُولِ اللَّه

كيِنةَِ »عَشِيَّةِ عَرَفَةَ وَغَدَاةِ جَمْعٍ للِنَّاسِ حِينَ دَفَعُوا:  ، وَهُوَ كَافٌّ «عَليَكُْمْ بِالسَّ

رًا   (2)عَليَكُْمْ بِحَصَى الخَْذْفِ »قَالَ:  -وَهُوَ منِْ منِىً-نَاقَتَهُ، حَتَّى دَخَلَ مُحَسِّ

 .(3)«الَّذِي يرُْمَى بِهِ الجَْمْرَةُ 

                                                           

(، وصححه الْلباني في 7٦49(، وأحمد )775(، وابن ماجه )327أخرجه الترمذي ) (1)

 (.327« )صحيح سنن الترمذي»

ذي يُرْمَى به في الجَمَراتِ، وأنَّه يكونُ المَقصودُ الِيضاحُ وزيادةُ بيانِ حَجمِ الحَصَى الَّ  (2)

ميَ يكونُ على هَيْئةِ الخَذْفِ، وهو  صغيرًا، مثِلَ حَصَى الخَذْفِ، وليس المَقصودُ أنَّ الرَّ

بَّابةِ. ميُ بطَرفَيِ الِبهامِ والسَّ  الرَّ

 (.12٨2أخرجه مسلم ) (3)



نيِنَةُ فِِ القُْرْآنِ ا 23 
ْ
مَأ كِينَةُ وَالطُّ  لكَْرِيمِ وَفَضَائلُِ العَْشِْ السَّ

  ڤي هُرَيْرَةَ وَعَنْ أَبِ 
ِ
الفَْخْرُ وَالخُْيلَََءُ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه

ادِينَ  يمَانُ يمََانٍ، وَالحِْكْمَةُ  (1)فِي الفَْدَّ كيِنةَُ فِي أهَْلِ الغْنَمَِ، وَالِْْ أهَْلِ الوَْبرَِ، وَالسَّ

َّةٌ   .(2)«يمََانيِ

لََ تقَُومُوا حَتَّى ترََوْنيِ وَعَليَكُْمُ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، عَنِ النَّبيِِّ ڤوَعَنْ أَبيِ قَتَادَةَ 

كيِنةَُ   .(4)«(3)السَّ

                                                           

ادون (1) ةُ أصحابِ الِبلِ، وقيل: هي البقرُ الَّتي : همُ الَّذين يَرفَعونَ أصواتَهم، وهي عادَ الفَدَّ

يُحرَثُ بها، وقيل: هم رُعاةُ الِبلِ والبقرِ والحَميرِ وغيرِها. وهمْ من أَهلِ الوَبَرِ، وهو 

حيحينِ:  ادِينَ عندَ أُصولِ أذْنابِ الِِبلِِ »شَعَرُ الِبلِ، وفي رِوايةٍ في الصَّ ، «في الفَدَّ

حاري ولَ  انُ الصَّ  يسوا منِ أهْلِ الحضَرِ، بلْ منِ البَدْوِ القاسيةِ قُلوبهُم.فالمقصودُ سُكَّ

 (.33٠1أخرجه البخاري ) (2)

لَةُ هي لقِاءُ المؤمنِ بربِّه  (3)  تعالَى، وقدْ ¢الصَّ
ِ
؛ ففيها استشِعارٌ بحالِ الوُقوفِ بينَْ يَديِ اللَّه

 ڤأصحابَه  صلى الله عليه وسلميَنهى النبيُّ  آدابَ القِيامِ إليها، كما في هذا الحَديثِ، حيثُ  صلى الله عليه وسلمعلَّمَنا نبيُّنا 

لَةِ حتَّى يَرَوْه، والمرادُ أنَّ ذلك يكونُ في صَلَةِ الجَماعةِ وحالَ انتظارِ  عن القِيامِ إلى الصَّ

لَةِ، والمرادُ برُؤيتهِ  زُه صلى الله عليه وسلمالمَأمومِ للإقامةِ؛ حتَّى تكونَ الِقامةُ مُتَّصِلةً بالصَّ : هو تَجهُّ

لَةَ، والنَّهيُ ع ن القيامِ قبلَْ أنْ يَرَوْهُ؛ لئلََّ يَطولَ عليهم القِيامُ، ولْنَّه قد يَعرِضُ له وإرادتُه الصَّ

رُ بسَببهِ. والْصلُ أنَّ المأمومَ يَقومُ عندَ سَماعِه للإقامةِ، وأنَّ المُقيمَ لَ يَشرَعُ  عارِضٌ فيَتأخَّ

عن جابرِ بنِ سَمُرةَ « صَحيحِ مُسلمٍ »في الِقامةِ حتَّى يَأذَنَ الِمامُ بها، أو حالَ رُؤيتهِ إيَّاهُ؛ ففي 

نُ إذا دحَضَتْ، فلَ يُقيمُ حتَّى يَخرُجَ النبيُّ »، قال: ڤ ، فإذا خرَج أقامَ صلى الله عليه وسلمكان بلَِلٌ يُؤَذِّ

لَةَ حينَ يَراهُ  ماءِ: إذا «الصَّ مسُ عن بطَْنِ السَّ مسُ، يُقال: دَحَضَت الشَّ ، دَحَضَت، أي: الشَّ

ماءِ إلى  كينةِ والطُّمَأْنينةِ حالَ  صلى الله عليه وسلمجِهةِ الغَرْبِ. ثمَّ أمَرَهم النبيُّ زالَت عن وسَطِ السَّ بالسَّ

 
ِ
لَة؛ِ لْنَّها لَزمةٌ عندَ الوُقوفِ بينْ يدَيِ اللَّه كينةِ يَستلزِمُ ¢قيِامهِم إلى الصَّ ، والتحَلِّي بالسَّ

لَةِ. رعةِ عندَ القيامِ وإتيانِ الصَّ  تَرْكَ الَستعِجالِ والسُّ

 (.9٠9ي )أخرجه البخار (4)



نيِنَةُ فِِ القُْرْآنِ الكَْرِيمِ وَفَضَائلُِ العَْشِْ  24 
ْ
مَأ كِينَةُ وَالطُّ  السَّ

  
ِ
 يتَلُْونَ : »صلى الله عليه وسلموَقَالَ رَسُولُ اللَّه

ِ
 وَمَا اجْتمََعَ قَوْمٌ فِي بيَتٍْ مِنْ بيُوُتِ الله

كيِنةَُ، وَغَشِ  ، وَيتَدََارَسُونهَُ بيَنْهَُمْ إلََِّ نَزَلتَْ عَليَهِْمُ السَّ
ِ
حْمَةُ، كتِاَبَ الله يتَهُْمُ الرَّ

تهُْمُ المَْلََئِكَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللهُ فِيمَنْ عِندَْهُ   .(1)«وَحَفَّ

  ڤوَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ 
ِ
رُوا، »: صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه رُوا وَلََ تعَُسِّ يسَِّ

 .(2)«وَسَكِّنوُا وَلََ تنُفَِّرُوا

! أَخْبرِْنيِ بمَِا يَحِلُّ » قَالَ: قُلتُْ: ڤوَعَنْ أبَِي ثعَلْبََةَ الخُْشَنيِِّ 
ِ
يَا رَسُولَ اللَّه

 .«ليِ وَيَحْرُمُ عَلَيَّ 

دَ النَّبيُِّ »قَالَ:  بَ فيَِّ النَّظَرَ، فَقَالَ النَّبيُِّ  صلى الله عليه وسلمفَصَعَّ البْرُِّ مَا سَكَنتَْ » صلى الله عليه وسلموَصَوَّ

ثمُْ مَ  ا لمَْ تسَْكُنْ إلِيَهِْ النَّفْسُ، وَلمَْ يطَمَْئِنَّ إلِيَهِْ النَّفْسُ، وَاطمَْأنََّ إلِيَهِْ القْلَبُْ، وَالِْْ

، وَلََ ذَا »، وَقَالَ: «إلِيَهِْ القَْلبُْ؛ وَإنِْ أفَْتاَكَ المُْفْتوُنَ  لََ تقَْرَبْ لحَْمَ الحِْمَارِ الْأهَْلِيِّ

بَاعِ   .(3)«ناَبٍ مِنَ السِّ

عْدِيِّ  مَا » :ڤلْحَسَنِ بنِْ عَلِيٍّ قَالَ: قُلتُْ لِ  ڤوَعَنْ أبَِي الحَْوْرَاءِ السَّ

 
ِ
 .«؟صلى الله عليه وسلمحَفِظْتَ منِْ رَسُولِ اللَّه

 »قَالَ: 
ِ
دَعْ مَا يرَيِبُكَ إلِىَ مَا لََ يرَيِبُكَ؛ فَإنَِّ »: صلى الله عليه وسلمحَفِظْتُ منِْ رَسُولِ اللَّه

                                                           

 (.2٦99، رقم 2٠74/ 4) «:الصحيح»أخرجه مسلم في  (1)

 (.1734(، ومسلم )٦125أخرجه البخاري ) (2)

حلية »(، وأبو نعيم في 5٨5( )22/219(، والطبراني )17777خرجه أحمد )أ (3)

 (.1735« )صحيح الترغيب والترهيب»(، وصححه الْلباني في 2/3٠« )الْولياء



نيِنَةُ فِِ القُْرْآنِ ا 25 
ْ
مَأ كِينَةُ وَالطُّ  لكَْرِيمِ وَفَضَائلُِ العَْشِْ السَّ

دْقَ طمَُأنْيِنةٌَ، وَإنَِّ الكَْذِبَ رِيبَةٌ   .(1)«الصِّ

  ڤوَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
دَخَلَ الْمَسْجِدَ، فَدَخَلَ رَجُلٌ  صلى الله عليه وسلم أَنَّ رَسُولَ اللَّه

 
ِ
 صلى الله عليه وسلمفَصَلَّى، ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى رَسُولِ اللَّه

ِ
لََمَ، قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، فَرَدَّ رَسُولُ اللَّه السَّ

 .«ارْجِعْ فَصَلِّ فَإنَِّكَ لمَْ تُصَلِّ »

جُلُ فَصَلَّى كَمَا كَانَ صَلَّى، ثُمَّ جَاءَ إلَِى النَّبيِِّ  مَ عَلَيْهِ،  صلى الله عليه وسلمفَرَجَعَ الرَّ فَسَلَّ

 
ِ
لََمُ : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ رَسُولُ اللَّه ارْجِعْ فَصَلِّ فَإنَِّكَ لمَْ »، ثُمَّ قَالَ: «وَعَليَكَْ السَّ

جُلُ: «. تُصَلِّ  اتٍ، فَقَالَ الرَّ ! مَا »حَتَّى فَعَلَ ذَلكَِ ثَلََثَ مَرَّ ذِي بَعَثَكَ باِلْحَقِّ وَالَّ

مْنيِ  «.أُحْسِنُ غَيْرَ هَذَا، عَلِّ

رَ مَعَكَ مِنَ القُْرْآنِ، ثمَُّ ارْكَعْ »قَالَ:  لََةِ فكََبِّرْ، ثمَُّ اقْرَأْ مَا تيَسََّ إذَِا قُمْتَ إلِىَ الصَّ

نَّ سَاجِدًا، 
مًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تطَمَْئِ

نَّ رَاكعِاً، ثمَُّ ارْفَعْ حَتَّى تعَْتدَِلَ قَائِ
حَتَّى تطَمَْئِ

سًا، ثمَُّ افْعَلْ ذَلكَِ فِي صَلََتِكَ كُلِّهَاثمَُّ ارْفَعْ حَتَّى تطَمَْ 
 .(2)«ئِنَّ جَالِ

 

                                                           

 (.5711، رقم ٨/327) :(، والنسائي251٨، رقم 4/٦٦٨) :أخرجه الترمذي (1)

 «:إرواء الغليل»، وكذا صححه أيضا الْلباني في «هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ »قال الترمذي: 

 ، بنحوه.ڤ(، وروي عن ابن عمر وأنس 12، رقم 1/44)

 (.757خرجه البخاري )أ (2)



نيِنَةُ فِِ القُْرْآنِ الكَْرِيمِ وَفَضَائلُِ العَْشِْ  26 
ْ
مَأ كِينَةُ وَالطُّ  السَّ

 

كِينَةِ   مَنْعِلَةُ السَّ

كيِنةَِ منِْ مَناَزِلِ الْمَوَاهِبِ، لََ منِْ مَناَزِلِ الْمَكَاسِبِ، وَقَدْ ذَكَرَ الُلَّه » مَنزِْلَةُ السَّ

كيِنةََ فيِ كِتَابهِِ فيِ سِتَّةِ  -تَعَالَى-  مَوَاضِعَ: السَّ

لُ: قَوْلهُُ تعَاَلىَ:  ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ﴿ الْأوََّ

 .[24٨]البقرة:  ﴾ى ى ې ې ې

 ہ ہہ ۀ ڻۀ ڻ ڻ ڻ ں ں﴿ الثَّانيِ: قَوْلهُُ تعََالىَ:

 ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ

 ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ

 ئا ى ېى ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ

 .[26-25]التوبة:  ﴾ئە ئا

 ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿ الثَّالثُِ: قَوْلهُُ تعَاَلىَ:

 ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ

 .[40]التوبة:  ﴾ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۈۇٴ ۈ

ابِعُ: قَوْلهُُ تعَاَلىَ:  ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ﴿ الرَّ

 .[4]الفتح:  ﴾ڇ ڇ ڇ ڇ چ چچ چ ڃ ڃ ڃڃ



نيِنَةُ فِِ القُْرْآنِ ا 27 
ْ
مَأ كِينَةُ وَالطُّ  لكَْرِيمِ وَفَضَائلُِ العَْشِْ السَّ

 ڳ گ گ گ گ ک ک ک﴿ الخَْامِسُ: قَوْلهُُ تعََالىَ:

 .[1٨]الفتح:  ﴾ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ

 ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ﴿ ادِسُ: قَوْلهُُ تعَاَلىَ:السَّ 

 الْْيَةَ. [26]الفتح:  ﴾ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ

سْلََمِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ  مَةُ ابْنُ - $وَكَانَ شَيْخُ الِِْ كَمَا يَقُولُ تلِْمِيذُهُ النَّجِيبُ الْعَلََّ

تْ عَلَيْهِ الْْمُُورُ قَرَأَ آيَاتِ السَّ  -الْقَيِّمِ   كيِنةَِ.إذَِا اشْتَدَّ

وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ فيِ وَاقِعَةٍ عَظيِمَةٍ جَرَتْ لَهُ فيِ مَرَضِهِ تَعْجِزُ الْعُقُولُ عَنْ 

ةِ منِْ مُحَارَبَةِ أَرْوَاحٍ شَيْطَانيَِّةٍ ظَهَرَتْ لَهُ إذِْ ذَ -حَمْلهَِا   -اكَ فيِ حَالِ ضَعْفِ الْقُوَّ

ا اشْتَدَّ عَلَيَّ الْْمَْرُ قُ »قَالَ:  كيِنةَِ، فَلَمَّ قََارِبيِ وَمَنْ حَوْليَِ: اقْرَءُوا آيَاتِ السَّ
ِ

لْتُ لْ

 .«قَالَ: ثُمَّ أَقْلَعَ عَنِّي ذَلكَِ الْحَالُ، وَجَلَسْتُ وَمَا بيِ قَلْبَةٌ 

ِّمِ  مَامُ ابنُْ القْيَ بْتُ أَنَا  :$قَالَ الِْْ قِرَاءَةَ هَذِهِ الْْيَاتِ عِنْدَ  -أَيْضًا-وَقَدْ جَرَّ

 .«ابِ الْقَلْبِ بمَِا يَرِدُ عَلَيْهِ، فَرَأَيْتُ لَهَا تَأْثيِرًا عَظيِمًا فيِ سُكُونهِِ وَطُمَأْنيِنتَهِِ اضْطرَِ 

ةٌ فيِ  ةٌ خَاصَّ كيِنةَِ مَزِيَّ يَاتِ السَّ
ِ

وَلََ رَيْبَ أَنَّ الْقُرْآنَ شِفَاءٌ؛ لَكنِْ لَمْ تَثْبُتْ لْ

نَّةِ منِْ آيَةِ الْكُرْسِيِّ عِلََجِ هَذِهِ الْحَالِ، فَالْْصَْلُ عِلََجُ  هَا بمَِا ثَبَتَ فيِ السُّ

ذَاتِ، فَهِيَ خَيْرُ الْْدَْوِيَةِ وَأَنْجَعُهَا.  وَالْمُعَوِّ

كيِنةَِ:» كُونُ الَّذِي يُنزِْلُهُ الُلَّه فيِ قَلْبِ عَبْدِهِ  وَأصَْلُ السَّ مَأْنيِنةَُ وَالْوَقَارُ وَالسُّ الطُّ

ةِ الْمَخَاوِفِ، فَلََ يَنزَْعِجُ بَعْدَ ذَلكَِ لمَِا يَرِدُ عَلَيْهِ، وَيُوجِبُ لَهُ  عِندَْ اضْطرَِابهِِ منِْ  شِدَّ

ةَ الْيَقِينِ وَالثَّبَاتِ. يمَانِ، وَقُوَّ  زِيَادَةَ الِِْ



نيِنَةُ فِِ القُْرْآنِ الكَْرِيمِ وَفَضَائلُِ العَْشِْ  2٨ 
ْ
مَأ كِينَةُ وَالطُّ  السَّ

وَعَلَى الْمُؤْمنِيِنَ فيِ مَوَاضِعِ  صلى الله عليه وسلموَلهَِذَا أَخْبَرَ الُلَّه عَنْ إنِْزَالهَِا عَلَى رَسُولهِِ  

ضْطِرَابِ؛ كَيَوْمِ الْهِجْرَةِ إذِْ هُوَ وَصَاحِبُهُ فيِ الْغَارِ، وَالْعَدُوُّ فَوْقَ الْقَلَ 
ِ

قِ وَالَ

وْا  رُؤُوسِهِمْ، لَوْ نَظَرَ أَحَدُهُمْ إلَِى مَا تَحْتَ قَدَمَيْهِ لَرَآهُمَا، وَكَيَوْمِ حُنيَْنٍ حِينَ وَلَّ

ارِ، لََ  ةِ بَأْسِ الْكُفَّ يَلْوِي أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ، وَكَيَوْمِ الْحُدَيْبيَِةِ حِينَ  مُدْبرِِينَ منِْ شِدَّ

تيِ لََ  ارِ عَلَيْهِمْ، وَدُخُولهِِمْ تَحْتَ شُرُوطهِِمُ الَّ مِ الْكُفَّ اضْطَرَبَتْ قُلُوبُهُمْ منِْ تَحَكُّ

حَتَّى  -وَهُوَ عُمَرُ!-عَنْ حَمْلهَِا  ڤتَحْتَمِلُهَا النُّفُوسُ، وَحَسْبُكَ بضَِعْفِ عُمَرَ 

يقِ  دِّ  .ڤثَبَّتَهُ الُلَّه باِلصِّ

تيِ فيِ سُورَةِ » :ڤقَالَ ابنُْ عَبَّاسٍ  كُلُّ سَكيِنةٍَ فيِ الْقُرْآنِ فَهِيَ طُمَأْنيِنةٌَ إلََِّ الَّ

 .«الْبَقَرَةِ 

حِيحَينِْ »وَفِي   صلى الله عليه وسلمرَأَيْتُ النَّبيَِّ »قَالَ:  ڤعَنِ البَْرَاءِ بنِْ عَازِبٍ  (1)«الصَّ

منِْ تُرَابِ الْخَنْدَقِ حَتَّى وَارَى التُّرَابُ جِلْدَةَ بَطْنهِِ وَهُوَ يَرْتَجِزُ بكَِلِمَةِ  يَنْقُلُ 

 بْنِ رَوَاحَةَ 
ِ
 :ڤعَبْدِ اللَّه

 اللَّهُممممممَّ لمَمممموْلََ أنَمْممممتَ مَممممما اهْتمَممممدَينْاَ

 

قْناَ وَلََ صَمممممممممممممممملَّينْاَ   وَلََ تصََممممممممممممممممدَّ

 فَممممممممممممأنَزِْلنَْ سَممممممممممممكيِنةًَ عَليَنْمَممممممممممما 

 

ممممممممممم   تِ الْأقَْمممممممممممدَامَ إنِْ لََقَينْمَمممممممممماوَثبَِّ

 إنَِّ الْألُمَمممممممى قَممممممممدْ بغََمممممممموْا عَليَنْمَممممممما 

 

 وَإنِْ أرََادُوا فتِنْمَممممممممممممممممممةً أبَيَنْمَمممممممممممممممممما 

 
كيِنةَُ التَّيِ أُنْزِلَتْ فيِ قَلْبِ النَّبيِِّ  وَقُلُوبِ الْمُؤْمنِيِنَ، وَهِيَ شَيْءٌ  صلى الله عليه وسلموَهِيَ السَّ

ةً، وَرُوحًا يَسْ  جِرُ، يَجْمَعُ نُورًا، وَقُوَّ كُنُ إلَِيْهِ الْخَائِفُ، وَيَتَسَلَّى بهِِ الْحَزِينُ وَالضَّ

                                                           

 (.1٨٠3(، ومسلم )41٠٦أخرجه البخاري ) (1)



نيِنَةُ فِِ القُْرْآنِ ا 29 
ْ
مَأ كِينَةُ وَالطُّ  لكَْرِيمِ وَفَضَائلُِ العَْشِْ السَّ

.  وَيَسْكُنُ إلَِيْهِ الْعَصِيُّ وَالْجَرِيءُ وَالْْبَيُِّ

يْءُ الَّذِي أَنْزَلَهُ الُلَّه فيِ قَلْبِ رَسُولهِِ  وَقُلُوبِ عِبَادِهِ الْمُؤْمنِيِنَ  صلى الله عليه وسلمهَذَا الشَّ

وحُ.يَشْتَمِلُ عَلَى ثَلََثَةِ مَعَ  ةُ، وَالرُّ  انٍ: النُّورُ، وَالْقُوَّ

جِرِ بهِِ،  وَذَكَرَ لهَُ ثلَََثَ ثمََرَاتٍ: سُكُونُ الْخَائفِِ إلَِيْهِ، وَتَسَلِّي الْحَزِينِ وَالضَّ

بَاءِ إلَِيْهِ.  وَاسْتكَِانَةُ صَاحِبِ الْمَعْصِيَةِ وَالْجَرْأَةِ عَلَى الْمُخَالَفَةِ وَالِِْ

وحِ الَّ  كيِنَةِ -ذِي فيِهَا فَباِلرُّ : حَيَاةُ الْقَلْبِ، وَباِلنُّورِ الَّذِي فيِهَا: -يَعْنيِ: فيِ السَّ

ةِ: ثَبَاتُهُ وَعَزْمُهُ وَنَشَاطُهُ.  اسْتنِاَرَتُهُ وَضِيَاؤُهُ وَإشِْرَاقُهُ، وَباِلْقُوَّ

يمَانِ، وَحَقَائِقِ الْيَقِينِ، وَيُمَيِّزُ لَهُ بَيْنَ الْحَقِّ  فَالنُّورُ يَكْشِفُ لَهُ عَنْ دَلََئِلِ الِِْ

كِّ وَالْيَقِينِ. شَادِ، وَالشَّ لََلِ، وَالْغَيِّ وَالرَّ  وَالْبَاطلِِ، وَالْهُدَى وَالضَّ

وَالْحَيَاةُ تُوجِبُ كَمَالَ يَقَظَتهِِ، وَفطِْنتَهِِ، وَحُضُورِهِ، وَانْتبَِاهِهِ منِْ سِنةَِ الْغَفْلَةِ، 

قَاءِ. بهِِ للِِّ  وَتَأَهُّ

ةَ الْمَعْرِفَةِ، وَقَهْرَ دَاعِي الْغَيِّ وَالْعَنَتِ،  دْقَ، وَصِحَّ ةُ تُوجِبُ لَهُ الصِّ وَالْقُوَّ

وَضَبْطَ النَّفْسِ عَنْ جَزَعِهَا وَهَلَعِهَا، وَاسْترِْسَالهَِا فيِ النَّقَائِضِ وَالْعُيُوبِ؛ وَلذَِلكَِ 

كيِنةَِ إيِمَانًا مَعَ إيِمَانهِِ   .ازْدَادَ باِلسَّ

رُهُ  ةَ، وَهَذِهِ الثَّلََثَةُ تُثَمِّ يمَانُ يُثْمِرُ لَهُ النُّورَ وَالْحَيَاةَ وَالْقُوَّ ، -أَيْضًا-وَالِِْ

 وَتُوجِبُ زِيَادَتَهُ، فَهُوَ مَحْفُوفٌ بهَِا قَبْلَهَا وَبَعْدَهَا.

يمَانِ، وَباِلْحَيَاةِ يَتَنبََّهُ منِْ  سِنةَِ الْغَفْلَةِ، وَيَصِيرُ يَقْظَانًا،  فَباِلنُّورِ يَكْشِفُ دَلََئِلَ الِِْ

يْطَانَ، كَمَا قِيلَ: ةِ يَقْهَرُ الْهَوَى وَالنَّفْسَ وَالشَّ  وَباِلْقُوَّ



نيِنَةُ فِِ القُْرْآنِ الكَْرِيمِ وَفَضَائلُِ العَْشِْ  30 
ْ
مَأ كِينَةُ وَالطُّ  السَّ

حْمَنِ ليَسَْممممتْ    وَتلِمْمممكَ مَوَاهِممممبُ الممممرَّ

 

مممممممملُ باِجْتهَِممممممممادٍ أوَْ بكَِسْممممممممبٍ    تحَُصَّ

 وَلكَمِممممنْ لََ غِنمَممممى عَمممممنْ بمَممممذْلِ جُهْمممممدٍ  

 

لٍََ  وَجِممممممممممدٍّ   ِْ  لََ بلِعَْممممممممممبِ  بِممممممممممإِ

 مَبْممممممممممذُولٌ وَلكَمِمممممممممنْ  
ِ
 وَفَضْمممممممممملُ الله

 

 بِحِكْمَتمِممممهِ وَعَمممممنْ ذَا المممممنَّ ُّ ينُبْمِممممي 

حْمَنِ وَْ مممعُ المْممم   فَمَممما مِمممنْ حِكْمَمممةِ المممرَّ

 

 كَوَاكمِمممممبِ بمَمممممينَْ أحَْجَممممممارٍ وَتمُمممممرْبِ  

 فَشُمممممممكْرًا للَِّمممممممذِي أعَْطمَمممممماكَ مِنمْممممممهُ  

 

 بِّمممممميفلَمَممممموْ قَبمِممممملَ المَْحَمممممملُّ لمَمممممزَادَ رَ  

كيِنةَِ   وحُ -فَإذَِا حَصَلَتْ هَذِهِ الثَّلََثَةُ باِلسَّ ؛ سَكَنَ -وَهِيَ النُّورُ، وَالْحَيَاةُ، وَالرُّ

يمَانِ  ، وَهُوَ الَّذِي سُكُونُهُ إلَِى الْمَعْصِيَةِ وَالْمُخَالَفَةِ؛ لعَِدَمِ سَكيِنةَِ الِِْ إلَِيْهَا الْعَصِيُّ

ا سَكَنَ  يمَانِ فيِ قَلْبهِِ صَارَ سُكُونُهُ إلَِيْهَا عِوَضَ سُكُونهِِ فيِ قَلْبهِِ، فَلَمَّ تْ سَكيِنةَُ الِِْ

تيِ كَانَ  ةُ الَّ هَوَاتِ وَالْمُخَالَفَاتِ؛ فَإنَِّهُ قَدْ وَجَدَ فيِهَا مَطْلُوبَهُ، وَهُوَ اللَّذَّ إلَِى الشَّ

كيِنةَُ  يَطْلُبُهَا منَِ الْمَعْصِيَةِ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَا يُعِيضُهُ  عَنهَْا، فَمُنذُْ أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ السَّ

ةِ الْمَعْصِيَةِ، فَاسْتَرَاحَتْ بهَِا نَفْسُهُ، وَهَاجَ  تهَِا وَرَوْحِهَا وَنَعِيمِهَا عَنْ لَذَّ اعْتَاضَ بلَِذَّ

ةِ مَا لََ نسِْ  احَةِ وَاللَّذَّ وْحِ وَالرَّ ةِ إلَِيْهَا قَلْبُهُ، وَوَجَدَ فيِهَا منَِ الرَّ بَةَ بَيْنهَُ وَبَيْنَ اللَّذَّ

تُهُ رُوحَانيَِّةً قَلْبيَِّةً بَعْدَ أَنْ كَانَتْ جُسْمَانيَِّةً، فَأَسْ  لَتْهُ الْجُسْمَانيَِّةِ النَّفْسَانيَِّةِ، فَصَارَتْ لَذَّ

قَتْ بُرُوقُهَا قَالَ:  عَنهَْا وَخَلَّصَتْهُ منِهَْا، فَإذَِا تَأَلَّ

َّقَ البَْمممرْقُ نَ   جْمممدِيفا فَقلُمْممتُ لمَممهُ تمَممألَ

 

 يمَما أيَُّهَمما البَْممرْقُ إنِِّممي عَنمْمكَ مَشْممغُولُ  

هَوَاتِ نَادَى لسَِانُ حَالهِِ وَتَمَثَّلَ   وَإذَِا طَرَقَتْهُ طُيُوفُهَا الْخَيَاليَِّةُ فيِ ظَلََمِ لَيْلِ الشَّ

 بقَِوْلهِِ:

 طرََقَتكَْ صَمائِدَةُ القْلُمُوبِ وَلمَيسَْ ذَا

 

يمَمممارَةِ فَممممارْجِعِي بِسَمممملََمِ وَقْممممتُ ال   زِّ

 



نيِنَةُ فِِ القُْرْآنِ ا 31 
ْ
مَأ كِينَةُ وَالطُّ  لكَْرِيمِ وَفَضَائلُِ العَْشِْ السَّ

حِيلِ، وَوَعَدَتْهُ باِلْمُوَافَاةِ؛ تَمَثَّلَ بقَِوْلِ الْْخَرِ: عَتْهُ، وَعَزَمَتْ عَلَى الرَّ  فَإذَِا وَدَّ

 قَالمَمتْ وَقَممدْ عَزَمَممتْ عَلمَمى ترَْحَالهَِمما

 

 مَممماذَا ترُيِمممدُل فَقلُمْممتُ: ألَََّ ترَْجِعِمممي 

 
نتَْ خَوْفَهُ، يَسْكُنُ إلَِيْهَا الْخَائِفُ، وَسَلَّتْ  فَإذَِا بَاشَرَتْ هَذِهِ  كيِنةَُ قَلْبَهُ سَكَّ السَّ

حُزْنَهُ؛ فَإنَِّهَا لََ حُزْنَ مَعَهَا، فَهِيَ سَلْوَةُ الْمَحْزُونِ، وَمُذْهِبَةُ الْهُمُومِ وَالْغُمُومِ، 

جَرِ، وَتَبْعَثُ فيِهِ  نَشْوَةَ الْعَزْمِ، وَتَحُولُ بَيْنهَُ وَبَيْنَ وَكَذَلكَِ تُذْهِبُ عَنهُْ وَخَمَ الضَّ

نْقِيَادِ إلَِيْهِ 
ِ

 .)*(.(1)«الْجَرْأَةِ عَلَى مُخَالَفَةِ الْْمَْرِ وَإبَِاءِ النَّفْسِ للَِ

 

                                                           

 (.47٦-47٠/ 2لَبن القيم )« مدارج السالكين»باختصار من:  (1)

مَأْنيِنةَِ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( كيِنةَِ وَالطُّ رِيقُ إلَِى السَّ ةِ  21الْجُمُعَةُ  -« الطَّ منِْ ذيِ الْحِجَّ

 م.2٠1٦-9-23 |هـ1437



نيِنَةُ فِِ القُْرْآنِ الكَْرِيمِ وَفَضَائلُِ العَْشِْ  32 
ْ
مَأ كِينَةُ وَالطُّ  السَّ

 

مَأْنِينَةِ   مَنْعِلَةُ الطُّ

 ثج تي تى تختم تح تج بي بى بم﴿ :قَالَ اللهُ »

 .[2٨]الرعد:  ﴾ثي ثى ثم

 ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ﴿ :وَقَالَ اللهُ 

 .[30-27]الفجر:  ﴾ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ

يْءِ، وَعَدَمُ اضْطرَِابهِِ وَقَلَقِهِ. الطُّمَأنْيِنةَُ:  سُكُونُ الْقَلْبِ إلَِى الشَّ

دْقُ طمَُأنْيِنةٌَ، وَالكَْذِبُ رِيبَةٌ »وَمنِهُْ الْْثََرُ الْمَعْرُوفُ  . أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ (1)«الصِّ

 بإِسِْناَدٍ صَحِيحٍ. ڤمنِْ حَدِيثِ الْحَسَنِ بْنِ عَليٍِّ  وَالتِّرْمذِِيُّ 

امعِِ، وَيَجِدُ عِندَْهُ سُكُونًا إلَِيْهِ، وَالْكَذِبُ  أيَِ: دْقُ يَطْمَئِنُّ إلَِيْهِ قَلْبُ السَّ الصِّ

 يُوجِبُ لَهُ اضْطرَِابًا وَارْتيَِابًا.

سُولِ:  . أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، (2)«نَّ إلِيَهِْ القَْلبُْ البْرُِّ مَا اطمَْأَ : »صلى الله عليه وسلموَمنِهُْ قَوْلُ الرَّ

بَرَانيُِّ فيِ  ، وَالطَّ ارِميُِّ  ، وَهُوَ حَسَنٌ صَحِيحٌ.«الْكَبيِرِ »وَالدَّ

                                                           

 تقدم تخريجه. (1)

نهَُ 2575رَقْم )«: المُسْندَِ »يُّ في ، والدارمِ 4/22٨«: المُسندِْ »أَخْرَجَهُ أحمَدُ في  (2) (، وحَسَّ

 (.1734، رَقْم )2/323«: صحيح الترغيب والترهيب»لغيرِهِ الْلَْبَانيُِّ في 



نيِنَةُ فِِ القُْرْآنِ ا 33 
ْ
مَأ كِينَةُ وَالطُّ  لكَْرِيمِ وَفَضَائلُِ العَْشِْ السَّ

 أَيْ: سَكَنَ إلَِيْهِ وَزَالَ عَنهُْ اضْطرَِابُهُ وَقَلَقُهُ.« البْرُِّ مَا اطمَْأنََّ إلِيَهِْ القْلَبُْ »

 
ِ
 تختم تح تج بي بى بم﴿فيِ هَذِهِ الْْيَةِ:  وَفيِ ذِكْرِ اللَّه

 قَوْلََنِ: ﴾تختم تح﴿فيِ قَوْلهِِ تَعَالَى:  ﴾ثي ثى ثم ثج تي تى

أَنَّهُ ذِكْرُ الْعَبْدِ رَبَّهُ؛ فَإنَِّهُ يَطْمَئِنُّ إلَِيْهِ، وَيَسْكُنُ قَلْبُهُ، فَإذَِا اضْطَرَبَ  أحََدُهُمَا:

.الْقَلْبُ وَقَلقَِ فَلَيْسَ لَهُ مَا يَطْمَئنُِّ 
ِ
 بهِِ سِوَى ذِكْرِ اللَّه

تلَفََ أصَْحَابُ هَذَا القَْوْلِ فِيهِ؛ فَمِنهُْمْ مَنْ قَالَ: ِْ هَذَا فيِ الْحَلفِِ  ثمَُّ ا

وَالْيَمِينِ، إذَِا حَلَفَ الْمُؤْمنُِ عَلَى شَيْءٍ سَكَنتَْ قُلُوبُ الْمُؤْمنِيِنَ إلَِيْهِ وَاطْمَأَنَّتْ، 

 .ڤبَّاسٍ وَيُرْوَى هَذَا عَنِ ابْنِ عَ 

. وَمِنهُْمْ مَنْ قَالَ:  بَلْ هُوَ ذِكْرُ الْعَبْدِ رَبَّهُ بَيْنهَُ وَبَيْنهَُ، يَسْكُنُ إلَِيْهِ قَلْبُهُ وَيَطْمَئِنُّ

 هَاهُناَ: الْقُرْآنُ، وَهُوَ ذِكْرُهُ الَّذِي أَنْزَلَهُ عَلَى  وَالقَْوْلُ الثَّانيِ:
ِ
أَنَّ ذِكْرَ اللَّه

يمَانِ وَالْيَقِينِ، رَسُولهِِ، بهِِ طُ  مَأْنيِنةَُ قُلُوبِ الْمُؤْمنِيِنَ؛ فَإنَِّ الْقَلْبَ لََ يَطْمَئنُِّ إلََِّ باِلِِْ

يمَانِ وَالْيَقِينِ إلََِّ منَِ الْقُرْآنِ؛ فَإنَِّ سُكُونَ الْقَلْبِ  وَلََ سَبيِلَ إلَِى حُصُولِ الِِْ

لُ للِْيَقِينِ،  وَطُمَأْنيِنتََهُ منِْ يَقِينهِِ، وَاضْطرَِابَهُ  هِ، وَالْقُرْآنُ هُوَ الْمُحَصِّ وَقَلَقَهُ منِْ شَكِّ

كُوكِ وَالظُّنوُنِ وَالْْوَْهَامِ، فَلََ تَطْمَئنُِّ قُلُوبُ الْمُؤْمنِيِنَ إلََِّ بهِِ. افعُِ للِشُّ  الدَّ

 وَهَذَا الْقَوْلُ هُوَ الْمُخْتَارُ.

 ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ﴿ لهِِ تعََالىَ:فِي قَوْ  -أيَضًْا-وَكَذَلكَِ القَْوْلََنِ 

 .[36]الزِرف:  ﴾ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ

حِيحُ: مَنْ أَعْرَضَ عَنهُْ؛  -وَهُوَ كتَِابُهُ -أَنَّهُ ذِكْرَهُ الَّذِي أَنْزَلَهُ عَلَى رَسُولهِِ  وَالصَّ

بيِلِ، وَهُوَ يَحْسَبُ أَنَّهُ عَلَى هُ  هُ عَنِ السَّ هُ وَيَصُدُّ  دًى.قَيَّضَ لَهُ شَيْطَانًا يُضِلُّ



نيِنَةُ فِِ القُْرْآنِ الكَْرِيمِ وَفَضَائلُِ العَْشِْ  34 
ْ
مَأ كِينَةُ وَالطُّ  السَّ

ي قَوْلهِِ تعََالىَ: -أيَضًْا-وَكَذَلكَِ القَْوْلََنِ  
 ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ﴿ فِ

 .[124]طه:  ﴾ی ی ی ی ئى ئى ئى

حِيحُ: ذِي أَنْزَلَهُ عَلَى رَسُولهِِ  وَالصَّ ؛ وَلهَِذَا يَقُولُ -وَهُوَ كِتَابُهُ -أَنَّهُ ذِكْرُهُ الَّ

 ٻپ ٻ ٻ ٻ ٱ بم بخ بح بج ئي ئى ئم ئح﴿الْمُعْرِضُ عَنهُْ: 

 .[125]طه:  ﴾ڀ پ پ پ

لَهُ عَلَى الْحَلفِِ فَفِي غَايَةِ الْبُعْدِ عَنِ الْمَقْصُودِ؛ فَإنَِّ  ا تَأْوِيلُ مَنْ تَأَوَّ  وَأَمَّ

ادِقِ وَالْكَاذِبِ، وَالْبَرِّ وَالْفَاجِرِ،   باِلْحَلفِِ يَجْرِي عَلَى لسَِانِ الصَّ
ِ
ذِكْرَ اللَّه

نُّ قُلُوبُ 
نُّ قُلُوبُهُمْ إلَِى وَالْمُؤْمنِوُنَ تَطْمَئِ

ادِقِ وَلَوْ لَمْ يَحْلفِْ، وَلََ تَطْمَئِ هُمْ إلَِى الصَّ

 مَنْ يَرْتَابُونَ فيِهِ وَلَوْ حَلَفَ.

الطُّمَأْنيِنةََ فيِ قُلُوبِ الْمُؤْمنِيِنَ وَنُفُوسِهِمْ، وَجَعَلَ الْغِبْطَةَ  -سُبْحَانهَُ -وَجَعَلَ الُلَّه 

هَْلِ الطُّمَأْنيِنةَِ؛ فَطُوبىَ لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ.وَالْمِدْحَةَ وَالْبشَِارَ 
ِ

 ةَ بدُِخُولِ الْجَنَّةِ لْ

ي قَوْلهِِ تعََالىَ:
 [2٨-27]الفجر:  ﴾ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ﴿ وَفِ

خُلُ فيِ دَليِلٌ عَلَى أَنَّهَا لََ تَرْجِعُ إلَِيْهِ إلََِّ إذَِا كَانَتْ مُطْمَئِنَّةً، فَهُناَكَ تَرْجِعُ إلَِيْهِ، وَتَدْ 

 عِبَادِهِ، وَتَدْخُلُ جَنَّتَهُ.

لفَِ:  .«اللَّهُمَّ هَبْ ليِ نَفْسًا مُطْمَئنَِّةً إلَِيْكَ » وَكَانَ مِنْ دُعَاءِ بعَْضِ السَّ

 وَالطُّمَأنْيِنةَُ عَلىَ دَرَجَاتٍ، مِنهَْا:

رَجَةُ الْأوُلىَ: ، وَهِيَ طُمَ  الدَّ
ِ
جَاءِ، طُمَأْنيِنةَُ الْقَلْبِ بذِِكْرِ اللَّه أْنيِنةَُ الْخَائِفِ إلَِى الرَّ

نََّ الْخَائفَِ إذَِا طَالَ عَلَيْهِ الْخَوْفُ 
ِ

جِرِ إلَِى الْحُكْمِ، وَالْمُبْتَلَى إلَِى الْمَثُوبَةِ؛ لْ وَالضَّ



نيِنَةُ فِِ القُْرْآنِ ا 35 
ْ
مَأ كِينَةُ وَالطُّ  لكَْرِيمِ وَفَضَائلُِ العَْشِْ السَّ

كيِنةََ،  وَاشْتَدَّ بهِِ، وَأَرَادَ الُلَّه  فَاسْتَرَاحَ قَلْبُهُ أَنْ يُرِيحَهُ وَيَحْمِلَ عَنهُْ؛ أَنْزَلَ عَلَيْهِ السَّ

جَاءِ وَاطْمَأَنَّ بهِِ، وَسَكَنَ لَهِيبُ خَوْفهِِ.  إلَِى الرَّ

ةِ  جَرُ منِْ قُوَّ جِرِ إلَِى الْحُكْمِ فَالْمُرَادُ بهَِا: أَنَّ مَنْ أَدْرَكَهُ الضَّ ا طُمَأْنيِنةَُ الضَّ وَأَمَّ

، وَمُجَاهَدَةِ التَّكَاليِفِ، وَأَعْبَاءِ الْْمَْرِ وَأَثْقَالهِِ؛ لََ سِ 
ِ
يَّمَا مَنْ أُقِيمَ مُقَامَ التَّبْليِغِ عَنِ اللَّه

لُهُ فَوْقَ مَا يَحْمِلُهُ النَّاسُ  رِيقِ إلَِيْهِ؛ فَإنَِّ مَا يَحْمِلُهُ وَيَتَحَمَّ ، وَقُطَّاعِ الطَّ
ِ
أَعْدَاءِ اللَّه

جَرُ، وَيَضْ  لُونَهُ، فَلََ بُدَّ أَنْ يُدْرِكَهُ الضَّ عُفَ صَبْرُهُ، فَإذَِا أَرَادَ الُلَّه أَنْ يُرِيحَهُ وَيَتَحَمَّ

 ، ، وَحُكْمِهِ الْقَدَرِيِّ ينيِِّ وَيَحْمِلَ عَنهُْ؛ أَنْزَلَ عَلَيْهِ سَكيِنتََهُ، فَاطْمَأَنَّ إلَِى حُكْمِهِ الدِّ

 وَلََ طُمَأْنيِنةََ لَهُ بدُِونِ مُشَاهَدَةِ الْحُكْمَيْنِ.

ا طمَُأنْيِنةَُ الْ  فَلََ رَيْبَ أَنَّ الْمُبْتَلَى إذَِا قَوِيَتْ مُشَاهَدَتُهُ  مُبْتلَىَ إلِىَ المَْثوُبةَِ؛وَأمََّ

للِْمَثُوبَةِ سَكَنَ قَلْبُهُ، وَاطْمَأَنَّ بمُِشَاهَدَةِ الْعِوَضِ، وَإنَِّمَا يَشْتَدُّ بهِِ الْبَلََءُ إذَِا غَابَ عَنهُْ 

 مُلََحَظَةُ الثَّوَابِ.

رَجَةُ الثَّ  وْقِ إلِىَ مَا وُعِدَتْ بهِِ؛الدَّ وحِ فِي الشَّ بحَِيْثُ لََ تَلْتفَِتُ  انيِةَُ: طمَُأنْيِنةَُ الرُّ

إلَِى مَا وَرَاءَهَا، وَهَذَا شَأْنُ كُلِّ مُشْتَاقٍ إلَِى مَحْبُوبٍ وُعِدَ بحُِصُولهِِ؛ إذِْ تَحْدُثُ 

 .)*(.(1)«ءِ، وَالْعِلْمِ بحُِصُولِ الْمَوْعُودِ بهِِ الطُّمَأْنيِنةَُ بسُِكُونِ نَفْسِهِ إلَِى وَعْدِ اللِّقَا

 

                                                           

 (.4٨4-479/ 2لَبن القيم )« مدارج السالكين»باختصار من:  (1)

مَأْنِ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( كيِنةَِ وَالطُّ رِيقُ إلَِى السَّ ةِ  21الْجُمُعَةُ  -« ينةَِ الطَّ منِْ ذيِ الْحِجَّ
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نيِنَةُ فِِ القُْرْآنِ الكَْرِيمِ وَفَضَائلُِ العَْشِْ  36 
ْ
مَأ كِينَةُ وَالطُّ  السَّ

 

مَأْنِينَةِ  كِينَةِ وَالطُّ رِيقُ إلََِ السَّ  الطَّ

اسِح وَمَتَى مَا وخََذُوا بِتَعَاليِمِِ  عَاشُوا  يُ  الِْْسْلََمِتُّ الْعَظِيمُ لنَِزْعِ النَّ لَقَدْ جَاءَ الدر

عَدَاءِح وَكَانُوا مِ  كِينَةِ فِِ الْقَلْبِح حَيَاَ، السُّ مُومِ وَالْغُمُومِح وَلنُِعُولِ السَّ اسِ عَِ  الَُْ ْ  وبَْعَدِ النَّ

لَح وَسُبُلٌ يَنْبَغِت وَنْ تُلْتَمَسَح وَوعَْظَمُ  صَّ زْسِ وسَْبَابٌ يَنْبَغِت وَنْ تَُُ مَأنِْينَةِ فِِ النَّ وَحُلُولِ الطُّ

مَ  كِينَةِ وَالطُّ صِيلِ السَّ وْحِيدُح وسَْبَابِ تَُْ  ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ قَالَ تعَاَلىَ:أنِْينَةِ: التَّ

 .[٨2]الأنعام:  ﴾ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ

 پ پ﴿بظُِلْمٍ  ﴾ٻ﴿أَيْ: يَخْلطُِوا  ﴾ٻ ٻ ٻ ٱ﴿»

قَاءِ، وَالْهِدَايَةُ إلَِى ﴾ڀ ڀ ڀ پ : الْْمَْنُ منَِ الْمَخَاوِفِ وَالْعَذَابِ وَالشَّ

رَاطِ الْمُسْتَقِيمِ، فَإنِْ كَانُوا لَمْ يَلْبسُِوا إيِمَانَهُمْ بظُِلْمٍ مُطْلَقًا، لََ بشِِرْكٍ وَلََ  الصِّ

ةُ. ، وَالْهِدَايَةُ التَّامَّ  بمَِعَاصٍ؛ حَصَلَ لَهُمُ الْْمَْنُ التَّامُّ

يِّئَاتِ؛  رْكِ وَحْدَهُ، وَلَكنَِّهُمْ يَعْمَلُونَ السَّ وَإنِْ كَانُوا لَمْ يَلْبسُِوا إيِمَانَهُمْ باِلشِّ

 لَهُمْ أَصْلُ الْهِدَايَةِ وَأَصْلُ الْْمَْنِ؛ وَإنِْ لَمْ يَحْصُلْ لَهُمْ كَمَالُهَا. حَصَلَ 

ذِينَ لَمْ يَحْصُلْ لَهُمُ الْْمَْرَانِ لَمْ يَحْصُلْ لَهُمْ  وَمَفْهُومُ الْْيَةِ الْكَرِيمَةِ: أَنَّ الَّ

قَاءُ  لََلُ وَالشَّ  .(1)«هِدَايَةٌ وَلََ أَمْنٌ، بَلْ حَظُّهُمُ الضَّ

                                                           

 (.293)ص: « تيسير الكريم الرحمن» (1)



نيِنَةُ فِِ القُْرْآنِ ا 37 
ْ
مَأ كِينَةُ وَالطُّ  لكَْرِيمِ وَفَضَائلُِ العَْشِْ السَّ

مَأنِْينَةِ؛ ئَـ كِينَةِ وَالطُّ وْحِيدُ وَعْظَمُ سُبُلِ الْوُصُولِ إلََِ السَّ لََ تَقَرُّ الْعَيْنُ، وَلََ »ئَالتَّ

، وَكُلُّ مَعْبُودٍ  نُّ النَّفْسُ إلََِّ بإِلَِهِهَا وَمَعْبُودِهَا الَّذِي هُوَ حَقٌّ
يَهْدَأُ الْقَلْبُ، وَلََ تَطْمَئِ

 تَقَطَّعَتْ  سِوَاهُ بَاطِلٌ،
ِ
تْ بهِِ كُلُّ عَيْنٍ، وَمَنْ لَمْ تَقَرَّ عَيْنهُُ باِللَّه  قَرَّ

ِ
تْ عَيْنهُُ باِللَّه فَمَنْ قَرَّ

نْيَا حَسَرَاتٍ.  نَفْسُهُ عَلَى الدُّ

الَ إنَِّمَا جَعَلَ الحَْياَةَ الطَّيِّبَةَ لمَِنْ آمَنَ بهِِ، وَعَمِلَ صَالحًِا، كَمَا قَ  -تعَاَلىَ-وَاللهُ 

: ﴿گگ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ 

 .[97]النَّحْل:  ﴾ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ

يِّبَةِ،  نْيَا باِلْحَيَاةِ الطَّ الحِِ الْجَزَاءَ فيِ الدُّ يمَانِ وَالْعَمَلِ الصَّ هَْلِ الِِْ
ِ

فَضَمِنَ لْ

ارَيْنِ. وَباِلْحُسْنىَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَلَهُمْ أَطْيَبُ الْحَيَاتَيْنِ، فَهُمْ أَحْيَاءٌ   فيِ الدَّ

 ڱ ڱ ڳڳ ڳ ڳ گ گ گ﴿ وَنظَيِرُ هَذَا قَوْلهُُ تعََالىَ:

 .[30]النَّحْل:  ﴾ڻ ڻ ں ں ڱڱ

 ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ﴿ وَنظَيِرُهَا قَوْلهُُ تعَاَلىَ:

 .[3]هود:  ﴾ۈۇٴ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ

نْيَا وَالْْخِرَةِ، وَحَ  يِّبَةِ فَفَازَ الْمُتَّقُونَ الْمُحْسِنوُنَ بنِعَِيمِ الدُّ صَلُوا عَلَى الْحَيَاةِ الطَّ

تَهُ، وَابْتهَِاجَهُ،  ارَيْنِ؛ فَإنَِّ طيِبَ النَّفْسِ، وَسُرُورَ الْقَلْبِ، وَفَرَحَهُ، وَلَذَّ فيِ الدَّ

مَةِ  هَوَاتِ الْمُحَرَّ وَطُمَأْنيِنتََهُ، وَانْشِرَاحَهُ، وَنُورَهُ، وَسَعَتَهُ، وَعَافيَِتَهُ منِْ تَرْكِ الشَّ

بُهَاتِ الْبَاطلَِةِ، هُوَ النَّعِيمُ عَلَى الْحَقِيقَةِ، وَلََ نسِْبَةَ لنِعَِيمِ الْبَدَنِ إلَِيْهِ؛ فَقَدْ كَانَ وَ  الشُّ

ةَ:  لَوْ عَلمَِ الْمُلُوكُ وَأَبْناَءُ الْمُلُوكِ مَا نَحْنُ فيِهِ »يَقُولُ بَعْضُ مَنْ ذَاقَ هَذِهِ اللَّذَّ

يُوفِ لَجَالَدُونَا عَلَيْهِ باِ  .«لسُّ



نيِنَةُ فِِ القُْرْآنِ الكَْرِيمِ وَفَضَائلُِ العَْشِْ  3٨ 
ْ
مَأ كِينَةُ وَالطُّ  السَّ

رُ:  َِ إنَِّهُ لَيَمُرُّ باِلْقَلْبِ أَوْقَاتٌ أَقُولُ فيِهَا: إنِْ كَانَ أَهْلُ الْجَنَّةِ فيِ مثِْلِ » وَقَالَ آ

 .«هَذَا إنَِّهُمْ لَفِي عَيْشٍ طَيِّبٍ 

رُ: َِ نْيَا جَنَّةً هِيَ كَالْجَنَّةِ فيِ الْْخِرَةِ، فَمَنْ دَخَلَهَ » وَقَالَ آ ا دَخَلَ تلِْكَ إنَِّ فيِ الدُّ

 .«الْجَنَّةَ، وَمَنْ لَمْ يَدْخُلْهَا لَمْ يَدْخُلْ جَنَّةَ الْْخِرَةِ 

إذَِا مَرَرْتمُْ بِريِاَضِ الجَْنَّةِ »إلَِى هَذِهِ الْجَنَّةِ بقَِوْلهِِ:  صلى الله عليه وسلموَقَدْ أَشَارَ النَّبيُِّ 

 .«فاَرْتعَُوا

 .«وَمَا رِيَاضُ الْجَنَّةِ؟» قَالوُا:

كْرِ  حِلقَُ »قَالَ:   . وَهُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ لغَِيْرِهِ.(1)«الذِّ

. مُتَّفَقٌ (2)«مَا بيَنَْ بيَتْيِ وَمِنبَْرِي رَوَْ ةٌ مِنْ رِياَضِ الجَْنَّةِ »: صلى الله عليه وسلموَقَالَ 

 .)*(.(3)«عَلَيْهِ 

                                                           

/ 3) «:المسند»(، وأحمد في 351٠، رقم 532/ 5) «:الجامع»أخرجه الترمذي في  (1)

فيِ  (، وَالبَيْهَقِيُّ 3432، رقم 155/ ٦) «:المسند»(، وَأَبُو يَعْلَى في 12523، رقم 15٠

عَبِ »  (.52٦، رقم ٦7 - ٦٦/ 2) «:الشُّ

نَهُ لغَِيْرِهِ الْلَْبَانيُِّ في «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ »قال الترمذي:  / ٦) «:الصحيحة»، وَحَسَّ

 (.25٦2، رقم 13٠

 (.1391(، ومسلم )119٦أخرجه البخاري ) (2)

 (.121-12٠لَبن القيم )ص: « الداء والدواء» (3)

مَأْنيِنةَِ »منِْ خُطْبَة: ذكِْرُهُ  مَا مَرَّ  )*( كيِنةَِ وَالطُّ رِيقُ إلَِى السَّ ةِ  21الْجُمُعَةُ  -« الطَّ منِْ ذيِ الْحِجَّ
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نيِنَةُ فِِ القُْرْآنِ ا 39 
ْ
مَأ كِينَةُ وَالطُّ  لكَْرِيمِ وَفَضَائلُِ العَْشِْ السَّ

زْسِ وَطُمَأنِْينَتِاَا: الِْْيمََنُ بِالِله..  مَرَاتِ للِْإيِمَانِ منَِ الثَّ مِْ  وَسْبَابِ رَاحَةِ النَّ

يِّبَةِ وَالْفَوَائِدِ الْمُبَارَكَةِ فيِ الْعَاجِلَةِ وَالْْجِلَةِ مَا لََ يُعَدُّ وَلََ يُحْصَى،  وَالنَّتَائِجِ الطَّ

. ادِقِ وَالْيَقِينِ الْحَقِّ يمَانِ الصَّ هُ إلَِى الِِْ نْيَا وَالْْخِرَةِ فَمَرَدُّ  فَكُلُّ خَيْرٍ فيِ الدُّ

ادِ  يمَانُ الصَّ كيِنةََ فيِ الِِْ مَأْنيِنةََ فيِ الْقَلْبِ، وَالسَّ نْيَا يَبْعَثُ الطُّ قُ فيِ الْحَيَاةِ الدُّ

ضَا باِلْْقَْدَارِ، وَيَقِي صَاحِبَهُ منِْ أَمْرَاضِ الْقُلُوبِ وَآفَاتهَِا، وَمنِْ  الْقَلْبِ، وَالرِّ

يْطَانِ.  وَسَاوِسِ الشَّ

نْيَا  ادِقِ وَحْدَهُ يَسْتَطيِعُ الْعَبْدُ أَنْ يَصْبرَِ عَلَى مَصَائِبِ الدُّ يمَانِ الصَّ وَباِلِِْ

 وَشَدَائِدِهَا، وَمحَِنهَِا وَفتَِنهَِا.

لََمَةُ منِْ وَحْشَةِ الْقَبْرِ  ادِقُ هُوَ الْْمَْنُ وَالسَّ يمَانُ الصَّ ا فيِ الْْخِرَةِ؛ فَالِِْ وَأَمَّ

 وَمنِْ أَهْوَ 
ِ
، وَجَنَّةَ -تَعَالَى-الِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَبهِِ وَحْدَهُ يَناَلُ الْعَبْدُ رِضْوَانَ اللَّه

ةَ. رْمَدِيَّ ةَ السَّ عَادَةَ الْْبََدِيَّ لُ بهِِ السَّ  الْخُلْدِ، وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً، وَيُحَصِّ

نيْاَ قَالَ ا  ڑ ژ ژ ڈ﴿ :للهُ عَنْ جَزَاءِ المُْؤْمِنيِنَ فِي الحَْياَةِ الدُّ

 ڳ ڳ ڳ ڳ گگ گ گ ک ک ک ک ڑ

 .[97]النحل:  ﴾ڱ ڱ ڱ

 ئي ئى ئم ئح یئج ی ی ی ئى﴿ وَقَالَ تعََالىَ:

 .[76]مريم:  ﴾بى بم بخ بح بج

 إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ منَِ الْْيَاتِ الْكَثيِرَةِ فيِ الْكتَِابِ الْمَجِيدِ.



نيِنَةُ فِِ القُْرْآنِ الكَْرِيمِ وَفَضَائلُِ العَْشِْ  40 
ْ
مَأ كِينَةُ وَالطُّ  السَّ

 ڦ ڤ﴿ بْرِ قَالَ اللهُ تعََالىَ:وَعَنْ جَزَاءِ المُْؤْمِنيِنَ عِندَْ المَْوْتِ وَفِي القَْ  

 چ ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ

 .[27]إبراهيم:  ﴾ڇ ڇ ڇ ڇ چ چچ

اعَةِ قَالَ اللهُ   ڇ ڇ چ چ﴿ :وَعَنْ جَزَاءِ المُْؤْمِنيِنَ عِندَْ قِياَمِ السَّ

 .[11]الْنسان:  ﴾ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ

 ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ وَعَنْ جَزَاءِ المُْؤْمِنيِنَ عِندَْ الحِْسَابِ قَالَ تعَاَلىَ:

 .[7]العنكبوت:  ﴾ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ

 ٻ ٻ ٱ﴿ وَبعَْدَ الحِْسَابِ ذَكَرَ اللهُ جَزَاءَ المُْؤْمِنيِنَ، فَقَالَ:

 ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ

 ڄ ڄڄ ڄ ڦ ڦ ڦڦ ڤ ڤ ڤڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿٿ

 .[25]البقرة:  ﴾ڃ ڃ ڃ

 .)*(.[26]المطففين:  ﴾ې ې ې ۉ ۉ ۅۅ ۋ﴿

كِينَةِ: الِْْيمََنُ بِالْقَدَرِ؛ وَمِْ  وَعْظَمِ سُبُلِ  يمَانِ  الْوُصُولِ إلََِ السَّ فَمِنْ ثَمَرَاتِ الِِْ

 باِلْقَدَرِ النَّفْسِيَّةِ: سُكُونُ الْقَلْبِ، وَطُمَأْنيِنةَُ النَّفْسِ، وَرَاحَةُ الْبَالِ.

يمَانِ باِلْقَدَرِ، وَهِيَ دَاخِلَةٌ  فيِ كَثيِرٍ منَِ الثَّمَرَاتِ، هَذِهِ الْْمُُورُ منِْ ثَمَرَاتِ الِِْ

، وَهَدَفٌ مَنشُْودٌ، وَغَايَةٌ مُبْتَغَاةٌ، فَكُلُّ مَنْ فيِ الْْرَْضِ يَبْتَغِيهَا،  وَهِيَ مَطْلَبٌ مُلحٌِّ

                                                           

يمَانِ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( )الْمُحَاضَرَةُ الْخَامسَِةُ: منِْ ثَمَرَاتِ « منِْ مَبَاحِثِ الِِْ

يمَانِ   م.2٠17-٨-3 |هـ143٨منِْ ذِي الْقِعْدَةِ  11وَفَوَائدِِهِ(، الْخَمِيسُ  الِِْ



نيِنَةُ فِِ القُْرْآنِ ا 41 
ْ
مَأ كِينَةُ وَالطُّ  لكَْرِيمِ وَفَضَائلُِ العَْشِْ السَّ

 وَيَبْحَثُ عَنهَْا، وَيَسْعَى لَهَا سَعْيَهَا؛ وَلَكنِْ كَمَا قِيلَ:

 كُلُّ مَمنْ فِمي الوُْجُمودِ يطَلْمُبُ صَميدًْا

 

ممممممبَاكَ مُخْتلَِفَمممممماتُ غَ    يمْمممممرَ أنََّ الشِّ

  
ِ
فَلََ يُدْرِكُ هَذِهِ الْْمُُورَ، وَلََ يَجِدُ حَلََوَتَهَا، وَلََ يَعْلَمُ ثَمَرَاتهَِا إلََِّ مَنْ آمَنَ باِللَّه

نُّ النَّفْسِ، مُرْتَاحُ 
الْبَالِ، لََ  وَقَضَائهِِ وَقَدَرِهِ، فَالْمُؤْمنُِ باِلْقَدَرِ سَاكِنُ الْقَلْبِ، مُطْمَئِ

لُ ذَلكَِ  ، ثُمَّ إنِْ وَقَعَ لَمْ يَطرِْ لَهُ قَلْبُهُ شَعَاعًا، بَلْ يَتَحَمَّ رِّ رُ كَثيِرًا فيِ احْتمَِالِ الشَّ يُفَكِّ

بثَِبَاتٍ وَصَبْرٍ، إنِْ مَرِضَ لَمْ يُضَاعِفْ مَرَضَهُ بوَِهْمِهِ، وَإنِْ نَزَلَ بهِِ مَكْرُوهٌ قَابَلَهُ 

نْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَيْنَ الْْلََمِ بجَِأْشٍ رَا تَهُ، فَمِنَ الْحِكْمَةِ أَلََّ يَجْمَعَ الِِْ فَ حِدَّ بطٍِ فَخَفَّ

، بَلْ يَسْعَدُ مَا دَامَتْ أَسْبَابُ الْحُزْنِ بَعِيدَةً عَنهُْ،  رِّ رِّ وَالْْلََمِ بحُِصُولِ الشَّ عِ الشَّ بتَِوَقُّ

 اعَةٍ وَاعْتدَِالٍ.فَإذَِا حَدَثَتْ قَابَلَهَا بشَِجَ 

وَإنَِّكَ لَتَجِدُ عِندَْ خَوَاصِّ الْمُسْلمِِينَ منَِ الْعُلَمَاءِ الْعَاملِيِنَ، وَالْعُبَّادِ الْقَانتِيِنَ 

الْمُتَّبعِِينَ منِْ سُكُونِ الْقَلْبِ وَطُمَأْنيِنةَِ النَّفْسِ مَا لََ يَخْطُرُ ببَِالٍ، وَلََ يَدُورُ حَوْلَ مَا 

أْنِ الْقِدْحُ الْمُعَلَّى وَالنَّصِيبُ الْْوَْفَى.يُشْبهُِ   هُ خَيَالٌ؛ فَلَهُمْ فيِ ذَلكَِ الشَّ

أَصْبَحْتُ وَمَا ليِ » يقَُولُ: $وَهَذَا أمَِيرُ المُْؤْمِنيِنَ عُمَرُ بنُْ عَبْدِ العَْزِيزِ 

 .«سُرُورٌ إلََِّ فيِ مَوَاضِعِ الْقَضَاءِ وَالْقَدَرِ 

نْيَا » يقَُولُ: $سْلََمِ أبَوُ العَْبَّاسِ أحَْمَدُ بنُْ تيَمِْيةََ وَهَذَا شَيخُْ الِْْ  إنَِّ فيِ الدُّ

 .«جَنَّةً مَنْ لَمْ يَدْخُلْهَا لَمْ يَدْخُلْ جَنَّةَ الْْخِرَةِ 

جْنِ: وَيقَُولُ  ي غَياَهِبِ السِّ
مَا يَصْنعَُ » مَقُولتَهَُ المَْشْهُورَةَ عِندَْمَا زُجَّ بِهِ فِ

ي بيِ؟! أَنَا جَنَّتيِ وَبُسْتَانيِ فيِ صَدْرِي، أَيْنَ رُحْتُ فَهِيَ مَعِي لََ تُفَارِقُنيِ، أَنَا أَعْدَائِ 



نيِنَةُ فِِ القُْرْآنِ الكَْرِيمِ وَفَضَائلُِ العَْشِْ  42 
ْ
مَأ كِينَةُ وَالطُّ  السَّ

 .«حَبْسِي خَلْوَةٌ، وَقَتْليِ شَهَادَةٌ، وَإخِْرَاجِي منِْ بَلَدِي سِيَاحَةٌ  

احَةِ الْبَالِ، وَبَرْدِ بَلْ إنَِّكَ وَاجِدٌ عِندَْ عَوَامِّ الْمُسْلمِِينَ منِْ سُكُونِ الْقَلْبِ، وَرَ 

رِينَ، وَالْكُتَّابِ وَالْْطَبَِّاءِ النَّفْسِيِّينَ منِْ غَيْرِ  الْيَقِينِ مَا لََ تَجِدُهُ عِندَْ كِبَارِ الْمُفَكِّ

مَنْ يَعْجَبُ  -عَلَى سَبيِلِ الْمِثَالِ -الْمُسْلمِِينَ؛ فَكَمْ منَِ الْْطَبَِّاءِ منِْ غَيْرِ الْمُسْلمِِينَ 

يَذْهَبُ بهِِ الْعَجَبُ كُلَّ مَذْهَبٍ إذَِا أَشْرَفَ عَلَى عِلََجِ مَرِيضٍ مُسْلمٍِ، وَتَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ وَ 

تهِِ،  مُصَابٌ بدَِاءٍ خَطيِرٍ، فَتَرَى هَذَا الطَّبيِبَ يَحْتَارُ فيِ كَيْفِيَّةِ إخِْبَارِ الْمَرِيضِ بعِِلَّ

مُ رِجْلًَ وَيُؤَ  مَاتِ، وَكُلُّ فَتَجِدُهُ يُقَدِّ رِيقَ، وَيَضَعُ الْمُقَدِّ دُ الطَّ رُ أُخْرَى، وَتَجِدُهُ يُمَهِّ خِّ

رِ الْمَرِيضِ بسَِمَاعِ هَذَا الْخَبَرِ، وَمَا إنِْ يُعْلمُِهُ هَذَا الطَّبيِبُ  ةِ تَأَثُّ ذَلكَِ خَشْيَةً منِْ شِدَّ

تهِِ إلََِّ وَيُفَاجَأُ بِ  أَنَّ هَذَا الْمَرِيضَ يَسْتَقْبلُِ الْخَبَرَ بنِفَْسٍ رَاضِيَةٍ، بمَِرَضِهِ وَيُصَارِحُهُ بعِِلَّ

 .)*(.وَصَدْرٍ رَحْبٍ، وَسَكيِنةٍَ عَجِيبَةٍ، وَكُلُّ ذَلكَِ بسَِبَبِ إيِمَانهِِ باِلْقَضَاءِ وَالْقَدَرِ 

يمَانُ باِلْقَضَاءِ وَالْقَدَ  احَةَ الْبَالِ، رِ يُورِثُ الْمُؤْمنَِ طُمَأْنيِنةََ النَّفْسِ، وَرَ الِِْ

، وَأَنَّ الْخَيْرَ فيِمَا 
ِ
نََّ الْمُؤْمنَِ يَعْتَقِدُ بسَِعَةِ عِلْمِ اللَّه

ِ
وَيَقْضِي عَلَى الْقَلَقِ وَالْيَأْسِ؛ لْ

هُ بيَِدِهِ   .-سُبْحَانَهُ -اخْتَارَهُ الُلَّه لَهُ، وَأَنَّ الْخَيْرَ كُلَّ

 ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ﴿ قَالَ تعَاَلىَ:

 .[216]البقرة:  ﴾ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹٹ ٿ

هِ  فَالْعَبْدُ جَاهِلٌ بعَِوَاقِبِ الْْمُُورِ، عَاجِزٌ عَنْ تَحْصِيلِ مَصَالحِِهِ، وَدَفْعِ مَضَارِّ

                                                           

يمَانِ باِلْقَدَرِ النَّفْسِيَّةِ: سُكُونُ الْقَلْبِ وَطُمَأْنيِنةَُ »مُحَاضَرَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( منِْ ثَمَرَاتِ الِِْ

 م.2٠21-٦-13 |هـ1442دَةِ منِْ ذِي الْقِعْ  2الْْحََدُ  -« النَّفْسِ وَرَاحَةُ الْبَالِ 



نيِنَةُ فِِ القُْرْآنِ ا 43 
ْ
مَأ كِينَةُ وَالطُّ  لكَْرِيمِ وَفَضَائلُِ العَْشِْ السَّ

تيِ تُجْهَلُ عَاقِبَتُهَا؛ لهَِذَا شُرِعَتْ  نْيَا الَّ بنِفَْسِهِ، لََ يَعْلَمُ مَا هُوَ خَيْرٌ منِْ حَوَائِجِ الدُّ

سْتخَِ 
ِ

اعِي فيِ اسْتخَِارَتهِِ: الَ هَا، وَشُرِعَ أَنْ يَقُولَ الدَّ ةِ كُلِّ نْيَوِيَّ ارَةُ فيِ الْْمُُورِ الدُّ

اللَّهُمَّ إنِِّي أسَْتخَِيرُكَ بِعِلمِْكَ، وَأسَْتقَْدِرُكَ بِقُدْرَتكَِ، وَأسَْألَكَُ مِنْ فَضْلِكَ »

مُ الغُْيوُبِ العَْظيِمِ؛ فَإنَِّكَ تقَْدِرُ وَلََ أقَْدِرُ، وَتعَْ  ، ثُمَّ يَقُولُ: «لمَُ وَلََ أعَْلمَُ، وَأنَتَْ عَلََّ

يهِ بِاسْمِهِ -اللَّهُمَّ إنِْ كُنتَْ تعَلْمَُ أنََّ هَذَا الْأمَْرَ » يرٌْ لِي فِي دِينيِ وَدُنيْاَيَ  -وَيسَُمِّ َِ

رْهُ ليِ، ثُمَّ فاَ -أوَْ قَالَ: عَاجِلِ أمَْرِي وَآجِلِهِ -وَمَعاَشِي، وَعَاقِبَةِ أمَْرِي  قْدُرْهُ ليِ، وَيسَِّ

باَرِكْ ليِ فيِهِ، وَإنِْ كُنتَْ تَعْلمَُ أنََّ هَذَا الْأمَْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينيِ وَمَعاَشِي وَعَاقِبَةِ أمَْرِي 

رَ فاَصْرفِْهُ عَنِّي، وَاصْرفِنْيِ عَنهُْ، وَاقْدُرْ ليَِ الخَْيْ  -أوَْ قَالَ: عَاجِلِ أمَْرِي وَآجِلِهِ -

نيِ بِهِ   .)*(.. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (1)«حَيثُْ كَانَ، ثُمَّ رَ ِّ

لََُ،؛  مَأنِْينَةِ: الصَّ كِينَةِ وَالطُّ صِيلِ السَّ مِنْ فَوَائِدِهَا: أنََّ بهَِا فَ وَمِْ  وَعْظَمِ سُبُلِ تَُْ

ةَ العْيَنِْ، وَطمَُأنْيِنةََ القَْلبِْ، وَرَاحَةَ النَّفْسِ؛ يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمكَانَ النَّبيُِّ  وَلذَِلكَِ  قُرَّ

لََةِ » ي الصَّ
ةُ عَينْيِ فِ نيْاَ النِّسَاءُ وَالطِّيبُ، وَجُعِلتَْ قُرَّ . أَخْرَجَهُ «حُبِّبَ إلِيََّ مِنَ الدُّ

حَهُ الْْلَْبَانيُِّ وَغَيْرُهُ «سُننَهِِ »النَّسَائِيُّ فيِ   .(3)، وَصَحَّ

                                                           

 (.11٦29أخرجه البخاري ) (1)

يمَانِ باِلْقَدَرِ: طُمَأْنيِنَةُ النَّفْسِ »مُحَاضَرَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( بْتُ  -« منِْ ثَمَرَاتِ الِِْ منِْ ذيِ  1السَّ

 م.2٠21-٦-12 |هـ1442الْقِعْدَةِ 

( من حديث أَنَسٍ قَالَ: قَالَ 3939، رقم ٦1/ 7«: )بَىالمُْجْتَ »أَخْرَجَهُ النَّسَائيُِّ فيِ كَمَا  (3)

 
ِ
لََةِ : »صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه ةُ عَينْيِ فيِ الصَّ نيْاَ النِّسَاءُ وَالطِّيبُ، وَجُعِلَ قُرَّ  «.حُبِّبَ إلِيََّ مِنَ الدُّ

نَ إسِْناَدَهُ الْْلبانيُّ في هامشِ   (.52٦1، رقم 144٨/ 3«: )المشكاة»وَالْحَدِيثُ حَسَّ



نيِنَةُ فِِ القُْرْآنِ الكَْرِيمِ وَفَضَائلُِ العَْشِْ  44 
ْ
مَأ كِينَةُ وَالطُّ  السَّ

لََةِ قُمْ ياَ بِلََلُ فَأرَِحْ »وَكَانَ يَقُولُ:   هُ «ناَ بِالصَّ دَ بهِِ، وَنَصُّ . أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَتَفَرَّ

لََةَ، أرَِحْناَ بِهَا»عِندَْهُ:   .(1). وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ «ياَ بِلََلُ! أقَِمِ الصَّ

 تَطْمَئنُِّ الْقُلُوبُ، وَصِلَةٌ بَيْنَ الْعَبْدِ وَرَبِّ 
ِ
لََةُ ذِكْرٌ، وَبذِِكْرِ اللَّه هِ، يَقُومُ فَالصَّ

مُهُ بقَِوْلهِِ  الْمُصَلِّي بَيْنَ يَدَيْ رَبِّهِ خَاشِعًا ذَليِلًَ، يُسَبِّحُ بحَِمْدِهِ، وَيَتْلُو كِتَابَهُ، وَيُعَظِّ

لََةُ رَوْضَةٌ  وَفعِْلهِِ، وَيُثْنيِ عَلَيْهِ بمَِا هُوَ أَهْلُهُ، وَيَسْأَلُهُ حَاجَاتِ دِينهِِ وَدُنْيَاهُ؛ فَالصَّ

 .)*(.ةٌ فيِهَا منِْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ يَانعَِ 

كِينَةِ  وَلََ شَكَّ وَنَّ ذِكْرَ الِله  قِ السَّ تِِ  سَبَبٌ لتَِحَقُّ وَاسْتِحْضَارَ عَظَمَتِِ  وَمَعِيَّ

يَا الْقُلُوبُح  دُورُح وَتَُْ حُ الصُّ مَأنِْينَةِح ئَبِِ  تَنْشَِِّ  :-سُبْحَانهَُ -حَيثُْ يقَُولُ الحَْقُّ وَالطُّ

 .[2٨]الرعد:  ﴾ثي ثى ثم ثج تي تى﴿

عْدِيُّ  أَيْ: حَقِيقٌ بهَِا وَحَرِيٌّ أَلََّ تَطْمَئِنَّ لشَِيْءٍ سِوَى »: (3)$قَالَ السَّ

ذِكْرِهِ؛ فَإنَِّهُ لََ شَيْءَ أَلَذَّ للِْقُلُوبِ وَلََ أَشْهَى وَلََ أَحْلَى منِْ مَحَبَّةِ خَالقِِهَا، وَالْْنُْسِ 

 وَمَحَبَّتهَِا لَهُ يَكُونُ ذِكْرُهَا لَهُ، ذَلكَِ عَلَى بهِِ، وَمَعْرِفَتهِِ 
ِ
، وَعَلَى قَدْرِ مَعْرِفَتهَِا باِللَّه

 ذِكْرُ الْعَبْدِ لرَِبِّهِ منِْ تَسْبيِحٍ، وَتَهْليِلٍ، وَتَكْبيِرٍ، وَغَيْرِ ذَلكَِ.
ِ
 الْقَوْلِ بأَِنَّ ذِكْرَ اللَّه

                                                           

ننَِ »أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فيِ  (1) (، من طريق: سَالمِِ بْنِ أَبيِ 49٨5، رقم 29٦/ 4«: )السُّ

يْتُ فَاسْتَرَحْتُ، فَكَأَنَّهُمْ  الْجَعْدِ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: قَالَ مسِْعَرٌ أُرَاهُ منِْ خُزَاعَةَ: لَيْتَنيِ صَلَّ

  عَابُوا عَلَيْهِ ذَلكَِ، فَقَالَ: سَمِعْتُ 
ِ
لََةَ أرَِحْناَ بهَِا»يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمرَسُولَ اللَّه مِ الصَّ

 «.ياَ بلََِلُ أقَِ

حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ   (.49٨5، رقم 225/ 3«: )صَحِيحِ سُننَِ أبَيِ دَاوُدَ »والحديث صَحَّ

لََةِ »منَِ التَّعْليِقِ عَلَى كِتَاب: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  29الثُّلََثَاءُ  -ةُ الثَّانيَِةُ الْمُحَاضَرَ  -« صِفَةُ الصَّ

 م.2٠14-4-29 |هـ1435منِْ جُمَادَى الْْخِرَة 

 (.417)ص«: تيسير الكريم الرحمن» (3)
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ْ
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 كِ  وَقِيلَ:
ِ
تَابُهُ الَّذِي أَنْزَلَهُ ذِكْرَى للِْمُؤْمنِيِنَ، فَعَلَى هَذَا مَعْنىَ إنَِّ الْمُرَادَ بذِِكْرِ اللَّه

: أَنَّهَا حِينَ تَعْرِفُ مَعَانيَِ الْقُرْآنِ وَأَحْكَامَهُ تَطْمَئنُِّ لَهَا؛ 
ِ
طُمَأْنيِنةَِ الْقُلُوبِ بذِِكْرِ اللَّه

دِ باِلَْْ  ةِ وَالْبَرَاهِينِ؛ فَبذَِلكَِ تَطْمَئنُِّ الْقُلُوبُ؛ فَإنَِّهَا تَدُلُّ عَلَى الْحَقِّ الْمُبيِنِ الْمُؤَيَّ دِلَّ

 مَضْمُونٌ عَلَى أَتَمِّ الْوُجُوهِ 
ِ
نُّ إلََِّ باِلْيَقِينِ وَالْعِلْمِ، وَذَلكَِ فيِ كِتَابِ اللَّه

فَإنَِّهَا لََ تَطْمَئِ

تيِ لََ تَرْجِعُ  ا مَا سِوَاهُ منَِ الْكُتُبِ الَّ إلَِيْهِ فَلََ تَطْمَئِنُّ بهَِا، بَلْ لََ تَزَالُ  وَأَكْمَلهَِا، وَأَمَّ

ةِ وَتَضَادِّ الْْحَْكَامِ   .)*(.«قَلقَِةً منِْ تَعَارُضِ الْْدَِلَّ

  ڤوَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
عَنْ مُؤْمِنٍ  (2)مَنْ نَفَّسَ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

نيْاَ؛ نَفَّسَ اللهُ  رَ (3)عَنهُْ كُرْبةًَ مِنْ كُرَبِ يوَْمِ القِْياَمَةِ  كُرْبةًَ مِنْ كُرَبِ الدُّ ، وَمَنْ يسََّ

رَةِ  ِِ نيْاَ وَالْْ رَ اللهُ عَليَهِْ فِي الدُّ ، وَمَنْ سَترََ مُسْلِمًا سَترََهُ اللهُ فِي (4)عَلَى مُعْسِرٍ يسََّ

رَةِ  ِِ نيْاَ وَالْْ ي عَوْنِ العَْبْدِ مَا كَانَ الْ (5)الدُّ
يهِ، وَمَنْ سَلكََ ، وَاللهُ فِ ِِ عَبْدُ فِي عَوْنِ أَ

                                                           

فٍ يَسِيرٍ منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( مَةُ « شَرْحُ الْكَلمِِ الطَّيِّبِ »بتِصََرُّ )الْمُحَاضَرَةُ الْوْلَى: مُقَدِّ

ةِ  19الْمُصَنِّفِ(، الْْحََدُ   م.2٠17-9-1٠ |هـ143٨منِْ ذِي الْحِجَّ

جَ.« مَنْ نفََّسَ » (2)  باِلتَّشْدِيدِ أَيْ: مَنْ أَزَالَ وَأَذْهَبَ وَفَرَّ

ةٍ وَلَوْ حَقِيرَةً، «كُرْبةًَ » (3) نيْاَ»، أَيْ: أَيَّ حَزَنٍ وَعَناَءٍ وَشِدَّ الْفَانيَِةِ الْمُنْقَضِيَةِ، «: مِنْ كُرَبِ الدُّ

 ، أَيِ: الْبَاقِيَةِ غَيْرِ الْمُتَناَهِيَةِ.«مِنْ كُرَبِ يوَْمِ القِْياَمَةِ »أَيْ: عَظيِمَةً « للهُ عَنهُْ كُرْبةًَ نفََّسَ ا»

رَ عَلىَ مُعْسِرٍ » (4) لَ عَلَى فَقِيرٍ، وَهُوَ يَشْمَلُ الْمُؤْمنَِ وَالْكَافرَِ، أَيْ: مَنْ «وَمَنْ يسََّ ، أَيْ: سَهَّ

هِ، كَانَ لَهُ دَيْنٌ  لَ عَلَيْهِ بإِمِْهَالٍ أَوْ بتَِرْكِ بَعْضِهِ أَوْ كُلِّ رَ اللهُ عَليَهِْ »عَلَى فَقِيرٍ فَسَهَّ لَ « يسََّ بَدَّ

رَةِ »تَيْسِيرَهُ عَلَى عَبْدِهِ مُجَازَاةً بجِِنْسِهِ،  ِِ نيْاَ وَالْْ ارَيْنِ أَوْ فيِ أُمُورِهَا.«فيِ الدُّ  ، أَيْ: فيِ الدَّ

أَيْ: « سَترََهُ اللهُ »، أَيْ: فيِ قَبيِحٍ يَفْعَلُهُ فَلََ يَفْضَحُهُ أَوْ كَسَاهُ ثَوْبًا، «ترََ مُسْلِمًاوَمَنْ سَ » (5)

رَةِ »عُيُوبَهُ أَوْ عَوْرَتَهُ  ِِ نيْاَ وَالْْ  «.فيِ الدُّ



نيِنَةُ فِِ القُْرْآنِ الكَْرِيمِ وَفَضَائلُِ العَْشِْ  46 
ْ
مَأ كِينَةُ وَالطُّ  السَّ

لَ اللهُ لهَُ بِهِ طرَِيقًا إلِىَ الجَْنَّةِ، وَمَا اجْتمََعَ قَوْمٌ فِي   يهِ عِلْمًا سَهَّ
طَرِيقًا يلَتْمَِسُ فِ

 
ِ
، وَيتَدََارَسُونهَُ بيَنْهَُمْ إلََِّ نزََلَ  (1)بيَتٍْ مِنْ بيُوُتِ الله

ِ
تْ عَليَهِْمُ يتَلْوُنَ كتِاَبَ الله

يمَنْ عِندَْهُ، 
كَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللهُ فِ

تهُْمُ المَْلََئِ حْمَةُ، وَحَفَّ كيِنةَُ، وَغَشِيتَهُْمُ الرَّ السَّ

 .(3)رَوَاهُ مُسْلمٌِ «. (2)وَمَنْ بطََّأَ بِهِ عَمَلهُُ لمَْ يسُْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ 

 ڤوَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ 
ِ
إذَِا مَرَرْتُمْ بِرِياَضِ الجَنَّةِ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه

 .«(4)فاَرْتعَُوا

 .«وَمَا رِيَاضُ الجَنَّةِ؟»قَالُوا: 

                                                           

هَا.« مِنْ بيُوُتِ اللهِ » (1)  بكَِسْرِ الْبَاءِ وَضَمِّ

لِ، وفي رواية عند أبي داود: بتَِشْدِ « وَمَنْ بطََّأَ...» (2) وَمَنْ »يدِ الطَّاءِ منَِ التَّبْطئِةَِ ضِدِّ التَّعَجُّ

يِّئُ «وَمَنْ يبُْطئُِ بهِِ عَمَلهُُ »ولْحمد:  ،«أبَطْأََ... رَهُ وَجَعَلَهُ بَطيِئاً عَمَلُهُ السَّ ، أَيْ: مَنْ أَخَّ

الحِِ أَنْ يُبْلَغَ بهِِ دَرَ   تَعَالَى وتفريطُه فيِ الْعَمَلِ الصَّ
ِ
جَاتِ الْْخِرَةِ وَالْمَناَزِلَ الْعَاليَِةَ عِندَْ اللَّه

منَِ « لمَْ يسُْرعِْ بهِِ نسََبُهُ »، [132]الأنعام:  ﴾  ٻٻ ٻ ٻ ٱ﴿كَمَا قَالَ تَعَالَى: 

رَجَاتِ، فَإنَِّ الَلَّه تَعَ  غَهُ تلِْكَ الدَّ مْهُ نَسَبُهُ فَيُبَلِّ سْرَاعِ، أَيْ: لَمْ يُقَدِّ الَى رَتَّبَ الْجَزَاءَ عَلَى الِِْ

   ئو   ئە   ئە ئا ئا ى ى  ې ې﴿الْْعَْمَالِ، لََ عَلَى الْْنَْسَابِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: 

 .[101]المؤمنون:  ﴾   ئۇ  ئو

 تقدم تخريجه. (3)

يْءِ باِسْمِ مَا يَئُولُ « إذَِا مَرَرْتُمْ برِيِاَضِ الجَْنَّةِ » (4) إلَِيْهِ، أَوْ بمَِا يُوصِلُ إلَِيْهِ منِْ بَابِ تَسْمِيَةِ الشَّ

تَعُ: الَتِّساعُ فيِ الخِصْب، وَكُلُّ مُخْصِب مُرْتعٌ، فَشبَّه الْخَوْضَ « فَارْتعَُوا»وَيَدُلُّ عَلَيْهِ،  الرَّ

تع فيِ الخِصْب، والمعنى: اغْتَنمُِوا الْحَظِّ الْْوَْفَرِ وَالنَّصِيبِ الْْوَْفَى   بالرَّ
ِ
فيِ ذِكرِ اللَّه

كْرِ وَفُنوُنِ الْعُلُومِ وَالْمَعَارِفِ.  الْحَاصِلَ فيِهَا منِْ أَنْوَاعِ الْعِبَادَةِ وَأَصْناَفِ الذِّ



نيِنَةُ فِِ القُْرْآنِ ا 47 
ْ
مَأ كِينَةُ وَالطُّ  لكَْرِيمِ وَفَضَائلُِ العَْشِْ السَّ

كْرِ »قَالَ:  ، وَأَبُو يَعْلَى، وَالبَيْهَقِيُّ (2)«(1)حِلقَُ الذِّ . أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَالتِّرمذِِيُّ

عَبِ »فيِ  .«الشُّ نهَُ الْلَْبَانيُِّ  ، وَحَسَّ

حْمَنَ ا كْرُ يُرضِي الرَّ  .لذِّ

 ويُزِيلُ الْهَمَّ وَالْغَمَّ عَنِ الْقَلْبِ.

رُورَ وَالْبَسْطَ.  وَيَجْلبُِ للِْقَلْبِ الْفَرَحَ وَالسُّ

اكرِِ  حْمَةِ، وَحُفُوفِ الْمَلََئكَِةِ باِلذَّ كيِنةَِ، وَغِشْياَنِ الرَّ لِ السَّ كرُ سَببٌَ لتِنَزَُّ  .)*(.والذِّ

دْقُ  وحِ  وَالصر زْسِح وَرَاحَةِ الْقَلْبِح وَسُكُونِ الرُّ صِيلِ طُمَأنِْينَةِ النَّ مِْ  سُبُلِ تَُْ

مِيِر؛  دْقَ طمَُأنْيِنةٌَ، وَإنَِّ  دَعْ مَا يرَيِبُكَ إلِىَ مَا لََ يرَيِبُكَ؛»: صلى الله عليه وسلمقال وَالضَّ فَإنَِّ الصِّ

رُّ تَرْتَابُ بهِِ وَلََ تَطْمَئِنُّ إلَِيْهِ، ؛ فَالْخَيْرُ تَطْمَئنُِّ بهِِ الْقُلُوبُ (4)«الكَْذِبَ رِيبَةٌ  ، وَالشَّ

يبَةُ، فَلََ  نُّ بهِِ الْقُلُوبُ، وَعَلََمَةُ الْكَذِبِ أَنَّهُ تَحْصُلُ بهِِ الرِّ
دْقِ أَنَّهُ تَطْمَئِ وَعَلََمَةُ الصِّ

 .(2/)*.تَسْكُنُ الْقُلُوبُ إلَِيْهِ، بَلْ تَنفِْرُ الْقُلُوبُ منِهُْ 

                                                           

كْرِ » (1) مِ، جَمْعُ « حِلقَُ الذِّ بكسر الحاء وفتحها، « الْحلقَةِ »بكَِسْرِ الْحَاءِ وَيجوز فتحها وَفَتحِْ اللََّ

 منَِ النَّاسِ يَسْتدَِيرُونَ كَحَلْقَةِ الْباَبِ ونحوه. وتسكين اللَم وفتحها، وَهِيَ: الْجَمَاعَةُ 

 تقدم تخريجه. (2)

 وَظيِفَةُ الْحَيَاةِ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(
ِ
ةِ  24الْجُمُعَةُ  -« ذكِْرُ اللَّه  |هـ143٨منِْ ذِي الْحِجَّ

 م.15-9-2٠17

 تقدم تخريجه. (4)

: دَعْ مَا يَرِيبكَُ إلَِى 11)الْحَدِيثُ « شَرْحُ الْْرَْبَعِينَ النَّوَوِيَّةِ »منِ:  مُخْتصََرٌ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*

مِ  22الثُّلََثَاءُ  -مَا لََ يَرِيبُكَ(   م.2٠13-11-2٦ |هـ1435منَِ الْمُحَرَّ



نيِنَةُ فِِ القُْرْآنِ الكَْرِيمِ وَفَضَائلُِ العَْشِْ  4٨ 
ْ
مَأ كِينَةُ وَالطُّ  السَّ

مَأْنيِنةَِ وَالْخُشُوعِ وَمَا  فَبهَِذَا  كيِنةَِ وَالطُّ لُ هَذِهِ الْمَناَزِلُ الْعَاليَِةُ منَِ السَّ تَتَحَصَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ أَنْ يَعْرِفَهَا، وَأَنْ يَجْتَهِدَ فيِ 
ِ
ائِرِ إلَِى اللَّه هَا يَنبَْغِي عَلَى السَّ أَشْبَهَ، وَكُلُّ

 .)*(.أَنْ يَكُونَ منِْ أَهْلهَِا

 

                                                           

مَأْنيِنةَِ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( كيِنةَِ وَالطُّ رِيقُ إلَِى السَّ ةِ  21جُمُعَةُ الْ  -« الطَّ منِْ ذيِ الْحِجَّ

 م.2٠1٦-9-23 |هـ1437



نيِنَةُ فِِ القُْرْآنِ ا 49 
ْ
مَأ كِينَةُ وَالطُّ  لكَْرِيمِ وَفَضَائلُِ العَْشِْ السَّ

مَأْنِينَةِ  كِينَةِ وَالطُّ  مِْ  ثَمَرَاتِ السَّ

مَأنِْينَةِ ثَمَرَاتٍ عَظِيمَةً دُنْيَا وَآخِرًَ،؛ ئَـ كِينَةِ وَالطُّ كيِنةَُ تُثَبِّتُ »عِبَادَ الِله! إنَِّ للِسَّ السَّ

ضَ   .ا بمَِا قَسَمَ الُلَّه قُلُوبَ الْمُؤْمنِيِنَ، وَتَزِيدُهُمْ ثقَِةً وَإيِمَانًا، وَتُؤَدِّى إلَِى الرِّ

مَأْنيِنةََ، وَتُلْبسُِ صَاحِبَهَا ثَوْبَ الْوَقَارِ،  كيِنةَُ تُثْمِرُ الْخُشُوعَ، وَتَجْلبُِ الطُّ السَّ

جِرَ  نُ الْخَائِفَ، وَتُسَلِّي الْحَزِينَ وَالضَّ  .(1)وَتُسَكِّ

لََةِ لََ تَتمُِّ إِ  مَأْنيِنةَُ رُكْنٌ منِْ أَرْكَانِ الصَّ لََّ بهَِا، وَقَدْ أَثْنىَ الُلَّه عَلَى النُّفُوسِ وَالطُّ

نْسَانِ، وَدَليِلُ فَلََحِهِ.  الْمُطْمَئنَِّةِ، وَهِيَ سَبَبٌ منِْ أَسْبَابِ سَعَادَةِ الِِْ

مَأْنيِنةَُ طَرِيقٌ مُوصِلٌ إلَِى الْجَنَّةِ، وَدَليِلُ الْيَقِينِ وَالْوَقَارِ.  وَالطُّ

مَأْنيِنةَُ عِندَْ   وَالطُّ
ِ
، وَبُشْرَى لصَِاحِبهَِا بدُِخُولِ الْمَوْتِ دَليِلُ رِضَا اللَّه

 .(2)الْجَنَّةِ 

كيِنةَُ إذَِا نزََلَتْ عَلَى الْقَلْبِ اطْمَأَنَّ بهَِا، وَسَكَنتَْ إلَِيهَْا الْجَوَارِحُ وَخَشَعَتْ،  السَّ

وَابِ وَالْ  حِكْمَةِ، وَحَالَتْ بيَنْهَُ وَبَينَْ قَوْلِ وَاكْتَسَبَتِ الْوَقَارَ، وَأَنْطَقَتِ اللِّسَانَ باِلصَّ

                                                           

 (.2271/ ٦« )نضرة النعيم» (1)

 (.2711/ 7« )نضرة النعيم» (2)



نيِنَةُ فِِ القُْرْآنِ الكَْرِيمِ وَفَضَائلُِ العَْشِْ  50 
ْ
مَأ كِينَةُ وَالطُّ  السَّ

 .(1)الْخَناَ وَالْفُحْشِ، وَاللَّغْوِ وَالْهَجْرِ، وَكُلِّ باَطلٍِ  

 نَسْأَلُ الَلَّه أَنْ يَشْرَحَ صُدُورَنَا للِْهُدَى، وَأَنْ يَجْعَلَ قُلُوبَناَ مُطْمَئنَِّةً بذِِكْرِهِ.

دٍ، وَعَلَى آلهِِ وَأَصحَابهِِ أَجمَعِينَ وَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ عَلَى نَبيِِّنَ   .)*(.ا مُحَمَّ

 

                                                           

 (.473/ 2لَبن القيم )« مدارج السالكين» (1)

مَأْنيِنةَِ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( كيِنةَِ وَالطُّ رِيقُ إلَِى السَّ ةِ  21الْجُمُعَةُ  -« الطَّ منِْ ذيِ الْحِجَّ

 م.2٠1٦-9-23 |هـ1437



نيِنَةُ فِِ القُْرْآنِ ا 51 
ْ
مَأ كِينَةُ وَالطُّ  لكَْرِيمِ وَفَضَائلُِ العَْشِْ السَّ

 

عِبَادَاتُ الْعَشْرِ  

 الَأوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ

 



نيِنَةُ فِِ القُْرْآنِ الكَْرِيمِ وَفَضَائلُِ العَْشِْ  52 
ْ
مَأ كِينَةُ وَالطُّ  السَّ

  

 

 

 



نيِنَةُ فِِ القُْرْآنِ ا 53 
ْ
مَأ كِينَةُ وَالطُّ  لكَْرِيمِ وَفَضَائلُِ العَْشِْ السَّ

 

يَّ بَعْدَهُ 
بِ لََمُ عَلَى مَنْ لََ نَ لََةُ وَالسَّ  وَحْدَهُ، وَالصَّ

ِ
 .صلى الله عليه وسلم الْحَمْدُ للَّه

 :ُا بعَْد  أمََّ

أُسْوَةً، وَقُدْوَةً، وَنُمُوذَجًا،  صلى الله عليه وسلمجَعَلَ لَناَ فيِ نَبيِِّناَ  -تُهُ جَلَّتْ قُدْرَ -فَإنَِّ الَلَّه 

 وَمثَِالًَ.

يَّةً  وَلَيْسَ عَلَى ظَهْرِ الْْرَْضِ ابْنُ أُنْثَى حُفِظَتْ أَحْوَالُهُ ظَاهِرَةً وَبَاطنِةًَ، جَلِّ

دٍ وَخَفْيًّةً فيِ جَمِيعِ أَحْوَالهِِ وَأَقْوَالهِِ، وَحَرَكَاتهِِ وَسَكَ   .صلى الله عليه وسلمناَتهِِ سِوَى مُحَمَّ

لََلََتِ الْقَاطعَِاتِ عَلَى  عْجَازِ فيِهِ، وَلَوْنٌ منِْ أَلْوَانِ الدَّ وَهَذَا لَوْنٌ منِْ أَلْوَانِ الِِْ

تهِِ، وَصِدْقِهِ فيِْمَا بَلَّغَ عَنْ رَبِّهِ  ؛ إذِْ يَسْتَطيِعُ الْمَرْءُ بقَِليِلٍ -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -صِدْقِ نُبُوَّ

لِ أَنْ يُحْصَيَ أَحْوَالَ نَبيِِّهِ مِ   .صلى الله عليه وسلمنَ الْتَّأَمُّ

صُوْرَةً تَفْصِيليَِّةً؛ لمَِا يَنبَْغِي أَنْ نَأْخُذَ  صلى الله عليه وسلملَناَ فيِ نَبيِِّناَ  وَقَدْ جَعَلَ الُلَّه 

تيِ أَكْرَمَ اللَّهُ  رِيفَةِ، وَالْْيََّامِ الَّ بهَِا   بهِِ أَنْفُسَناَ منَِ الْعِبَادَةِ فيِ الْمَوَاسِمِ الْشَّ

 .)*(خَلْقَهُ، فَضَاعَفَ فيِهَا الْْجَْرَ، وَأَجْزَلَ فيِْهَا الْمَثُوبَةَ.

  

                                                           

 «.1 الْْوََاخِرُ  الْعَشْرُ : »مُحَاضَرَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(



نيِنَةُ فِِ القُْرْآنِ الكَْرِيمِ وَفَضَائلُِ العَْشِْ  54 
ْ
مَأ كِينَةُ وَالطُّ  السَّ

 

 إدِْرَاكُ الْعَشِِّْ اأََْوَاخِرِ نِعْمَةٌ عَظِيمَةٌ 

امٌ عَظِيمَةٌ  الُلَّه  تْناَ أَيَّ قَدْ مَنَّ عَلَيْنَا فَمَدَّ فيِ أَعْمَارِنَا، وَقَدْ أَظَلَّ

امُ الْعَشْرِ الْْوََاخِرِ منِْ رَمَضَانَ، وَهِيَ بدَِايَةُ نهَِايَةِ وَسَاعَاتٌ جَلِي لَةٌ، إِنَّهَا أَيَّ

هْرِ الْعَظِيمِ   .)*(.الشَّ

ائِمُ وَ  صِيَامُ رَمَضَانَ مَا يَزَالُ يَرْتَقِي باِلنَّفْسِ فيِ مَدَارِجِ الكَمَالِ؛ حَتَّى يَبْلُغَ الصَّ

، وَلجَِمْعِيَّةِ العَشْرَ الْوََاخِرَ منِْ رَمَضَانَ 
ِ
عْتكَِافُ؛ لعُِكُوفِ الْقَلْبِ عَلَى اللَّه

ِ
، وَفيِهَا الَ

بُ منِهُْ تَعَالَى  ، وَمَا يُقَرِّ
ِ
القَلْبِ عَلَى سَيِّدِهِ وَمَولََهُ، وَللِفِكْرِ فيِ تَحْصِيلِ مَرْضَاةِ اللَّه

 .(2/)*.فيِ عُلََهُ 

  

                                                           

 رَمَضَانَ  منِْ  19 الجُمُعَة - «رَمَضَانَ  منِْ  الْْوََاخِر الْعَشْر: »خُطْبَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 .م2٠1٦-٦-24/ هـ1437

ائمُِونَ : »خُطْبَة منِْ رُهُ مَا مَرَّ ذكِْ  (2/)* / هـ1432 رَمَضَانَ  منِْ  19 الْجُمُعَة - «المُفْلسُِون الصَّ

 .م2٠11-٨-19



نيِنَةُ فِِ القُْرْآنِ ا 55 
ْ
مَأ كِينَةُ وَالطُّ  لكَْرِيمِ وَفَضَائلُِ العَْشِْ السَّ

بِتر   وَاخِرِ فِِ الْعَشِِّْ اأََْ  صلى الله عليه وسلمعِبَادَاتُ النَّ

 !
ِ
َّهَا مُفَصَلَّةٌ، تَقُولُ عَائِشَةُ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ عِبَادَ الله فِي لمَْحَةٍ عَابِرَةٍ، وَلكَِن

امِ -يَجْتَهِدُ فيِ الْعَشْرِ مَا لََ يَجْتَهِدُ فيِ غَيْرِهِ  صلى الله عليه وسلمكَانَ النَّبيُِّ » :ڤ يَعْنيِ منِْ أَيَّ

 .(1)«-الْعَامِ 

رِيفِ؟فِ  صلى الله عليه وسلمفَكَيْفَ كَانَ اجْتهَِادُهُ   ي هَذَا الْمَوْسِمِ الْشَّ

إذَِا  صلى الله عليه وسلمكَانَ النَّبيُِّ »: ڤكَمَا فِي رِوَايةَِ البُْخَارِيِّ عَنهَْا - ڤتقَُولُ عَائِشَةُ 

 .(2)«دَخَلَ الْعَشْرُ أَيْقَظَ أَهْلَهُ، وَأَحْيَا لَيْلَهُ، وَشَدَّ مئِْزَرَهُ 

يمَانِ  إذَِا دَخَلَ الْعَشْرُ أَيْقَظَ  صلى الله عليه وسلمكَانَ النَّبيُِّ  أَهْلَهُ؛ بإِشَِاعَةِ جَوٍّ منِْ أَجْوَاءِ الِِْ

 عَنهُْنَّ -اللَّطيِْفِ فيِ أَبْيَاتِ أَزْوَاجِهِ 
ِ
 .-رِضْوَانُ اللَّه

أْنُ فيِ بَيْتِ كُلِّ مُسْلمٍِ يُحِبُّ النَّبيَِّ   .صلى الله عليه وسلموَبذَِلكَِ يَكُونُ الشَّ

                                                           

: ڤ(، من حديث: عَائشَِة 1175رقم ) ،٨32/ 2 :«الصحيح»أخرجه مسلم في  (1)

رِ، مَا لََ يجَْتهَِدُ فيِ غَ  صلى الله عليه وسلمكَانَ رَسُولُ اللهِ » ِِ  .«يرْهِِ يجَْتهَِدُ فيِ العَْشْرِ الْأوََا

ومسلم في  ،( واللفظ له2٠24رقم ) ،2٦9/ 4 :«الصحيح»أخرجه البخاري في  (2)

 (.1174رقم ) ،٨32/ 2 :«الصحيح»

لَ العْشَْرُ، أحَْياَ اللَّيلَْ، وَأيَقَْظَ أهَْلهَُ، وَجَدَّ وَشَدَّ المِْئزَْرَ »وفي رواية مسلم:  َِ  «.إذَِا دَ



نيِنَةُ فِِ القُْرْآنِ الكَْرِيمِ وَفَضَائلُِ العَْشِْ  56 
ْ
مَأ كِينَةُ وَالطُّ  السَّ

يْلَ  صلى الله عليه وسلمفَالنَّبيُِّ    كُلَّهُ. إذَِا دَخَلَ الْعَشْرُ؛ أَحْيَا اللَّ

مَا قَامَ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ » ، وَفيِهَا:ڤوَلََ يعُاَرِضُ هَذَا رِوَايةَُ مُسْلِمٍ عَنْ عَائِشَةَ 

هِ لَيْلَةً قَطُّ حَتَّى يُصْبحَِ  نََّ الْقِيَامَ للَِّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ فيِ لَيَاليِ الْعَشْرِ لََ (1)«للَِّ
ِ

؛ لْ

لَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ فيِ حَالِ صَلََةٍ، وَإنَِّمَا تلََِوَةٌ، وَمُدَارَسَةٌ يَقْتَصِرُ عَلَى الْقِيَامِ لِ 

رٌ. حْمَنِ، وَتَبَتُّلٌ وَتَفَكُّ حِيمِ الرَّ  للِْقُرْآنِ، وَذِكْرٌ للِرَّ

، عَنْ عَائشَِةَ - صلى الله عليه وسلمحَتَّى إنَِّ الْنَّبيَِّ  ، وَهِيَ رِوَايَةٌ ڤكَمَا فيِ رِوَايَةِ التِّرْمذِِيِّ

! أَرَأَيْتَ لَوْ عَلمِْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ أَيُّ لَيْلَةٍ هِيَ،  -يحَةٌ صَحِ 
ِ
قَالَتْ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّه

 مَاذَا أَقُولُ؟

دُعَاءً  صلى الله عليه وسلماخْتَارَ لَهَا النَّبيُِّ  -ڤللِْحَبيِبَةِ بنِتِْ الْحَبيِبِ - صلى الله عليه وسلمفَاخْتَارَ النَّبيُِّ 

 .(2)«إنَِّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّيقَوليِ اللَّهُمَّ »جَامعًِا، قَالَ: 

                                                           

، لََ أعَْلَمُ نَبيَِّ اللهِ »...(، بلفظ: 74٦رقم ) ،514/ 1 :«الصحيح»أخرجه مسلم في  (1)

بْحِ، وَلََ صَامَ شَهْرًا كَامِلًَ غَيرَْ  صلى الله عليه وسلم قَرَأَ القُْرْآنَ كُلَّهُ فيِ ليَلْةٍَ، وَلََ صَلَّى ليَلْةًَ إلِىَ الصُّ

 ... «.،رَمَضَانَ 

/ 2 :«السنن»(، وابن ماجه في 3513رقم ) ،534/ 5 :«الجامع»أخرجه الترمذي في  (2)

 3٨5٠رقم ) ،12٦5
ِ
أَرَأَيْتَ إنِْ  ،(، من حديث: عَائِشَةَ، قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّه

قُوليِ: اللَّهُمَّ إنَِّكَ عُفُوٌّ تُحِبُّ العَْفْوَ »مَا أَقُولُ فيِهَا؟ قَالَ:  ،عَلِمْتُ أَيُّ لَيْلَةٍ لَيْلَةُ القَدْرِ 

 «.فَاعْفُ عَنِّي

، والحديث صححه الْلباني في «حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ  هَذَا»قال الترمذي: 

 (.3337رقم ) ،1٠٠٨/ 7 :«الصحيحة»



نيِنَةُ فِِ القُْرْآنِ ا 57 
ْ
مَأ كِينَةُ وَالطُّ  لكَْرِيمِ وَفَضَائلُِ العَْشِْ السَّ

سُولُ  يْلَ فيِ الْعَشْرِ الْْوََاخِرِ بطُِولهِِ، وَلَكنَِّهُ كَانَ يُصَلِّي  صلى الله عليه وسلمالرَّ كَانَ يُحْييِ اللَّ

 أَنْ يُصَلِّيَ. -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -مَا شَاءَ الُلَّه 

ا منِْ أَجْوَ «: يُوقِظُ أَهْلَهُ » يمَانِ اللَّطيِفِ، حَتَّى لَيَكَادَ الْمَرْءُ وَيُشِيعُ جَوًّ اءِ الِِْ

نََّ الْْبَْيَاتَ حِينئَِذٍ تَكُونُ مُنيِرَةً بأَِنْوَارِ 
ِ

هُ فيِ ظُلُمَاتٍ منِْ فَوْقِهَا ظُلُمَاتٌ؛ لْ يُبْصِرُ كَفَّ

يمَانِ.  .)*(الِِْ

  

                                                           

 «.1 الْْوََاخِرُ  الْعَشْرُ : »مُحَاضَرَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(



نيِنَةُ فِِ القُْرْآنِ الكَْرِيمِ وَفَضَائلُِ العَْشِْ  5٨ 
ْ
مَأ كِينَةُ وَالطُّ  السَّ

 

بِتر   فِِ رَمَضَانَ:  صلى الله عليه وسلممِْ  عِبَادَاتِ النَّ

 الْقُرْآنِ  مُدَارَسَةُ 

! لَقَدْ كَانَ جِبْرِيلُ يَلْقَى النَّبيَِّ 
ِ
فيِ رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ، وَكَانَ  صلى الله عليه وسلمعِبَادَ اللَّه

ةِ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ   يَعْرِضُ الْقُرْآنَ عَلَى جِبْرِيلَ، وَجِبْرِيلُ يَتَلَّقَى الْوَحْيَ منِْ رَبِّ الْعِزَّ

 
ِ
دٍ  منَِ  يَنزِْلُ بآِيَاتِ اللَّه مَاءِ عَلَى قَلْبِ نَبيِِّناَ مُحَمَّ  .(1)صلى الله عليه وسلمالسَّ

 فَمُدَارَسَةُ الْقُرْآنِ عِبَادَةٌ منَِ الْعِبَادَاتِ الْمَخْصُوصَةِ فيِ لَيَاليِ رَمَضَانَ.

يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ فيِ كُلِّ سَنةٍَ فيِ رَمَضَانَ،  صلى الله عليه وسلموَكَانَ النَّبيُِّ »

تيِ مَاتَ فيِهَا فَيعَْرِضُ عَ  نةَُ الَّ ا كَانَتِ السَّ عَرَضَ الْقُرْآنَ  صلى الله عليه وسلملَيهِْ الْقُرْآنَ، فَلَمَّ

                                                           

 ،1٨٠3/ 4 :«الصحيح»(، ومسلم في ٦رقم ) ،3٠/ 1: «الصحيح»أخرج البخاري في  (1)

أجَْوَدَ النَّاسِ، وَكَانَ أجَْوَدُ  صلى الله عليه وسلمكَانَ رَسُولُ اللهِ »سٍ، قَالَ: (، حديث: ابْنِ عَبَّا23٠٨رقم )

مَا يكَُونُ فيِ رَمَضَانَ حِينَ يلَْقَاهُ جِبْريِلُ، وَكَانَ يلَْقَاهُ فيِ كُلِّ ليَلْةٍَ مِنْ رَمَضَانَ فَيدَُارِسُهُ 

يحِ  صلى الله عليه وسلمالقُرْآنَ، فَلرََسُولُ اللهِ   «.المُرْسَلةَِ  أجَْوَدُ باِلخَيرِْ مِنَ الرِّ

، إنَِّ جِبْريِلَ كَانَ يلَْقَاهُ فيِ كُلِّ سَنةٍَ فيِ رَمَضَانَ حَتَّى ينَسَْلِخَ، »...وفي رواية لهما: 

 .«القُْرْآنَ،...  صلى الله عليه وسلمفَيعَْرِضُ عَليَهِْ رَسُولُ اللهِ 

 :«الصحيح»ومسلم في  ،(3٦23رقم ) ،٦/٦3٨ :«الصحيح»أخرجه البخاري في  (2)

لَمَُ  ،(245٠)رقم  ،4/19٠4 قَالَتْ: أَسَرَّ  ،من حديث: عَائشَِةَ، عَنْ فَاطمَِةَ عَلَيْهَا السَّ
= 



نيِنَةُ فِِ القُْرْآنِ ا 59 
ْ
مَأ كِينَةُ وَالطُّ  لكَْرِيمِ وَفَضَائلُِ العَْشِْ السَّ

يْلِ فيِ الْعَشْرِ الْْخَِيرِ منِْ  فَمُدَارَسَةُ الْقُرْآنِ لَوْنٌ منِْ أَلْوَانِ إحِْيَاءِ اللَّ

 .)*(رَمَضَانَ.

  

                                                           
= 

ةً، وَإنَِّهُ عَارََ نيِ العَامَ »: صلى الله عليه وسلمإلَِيَّ النَّبيُِّ  إنَِّ جِبْريِلَ كَانَ يعَُارُِ نيِ القرُْآنَ كُلَّ سَنةٍَ مَرَّ

تيَنِْ، وَلََ أرَُاهُ إلََِّ حَضَرَ أجََلِي،...  الحديث. ،«مَرَّ

 بنحوه. ،ڤمن رواية أبي هريرة  ،«صحيح البخاري»والحديث في 

 «.2 الْْوََاخِرُ  الْعَشْرُ : »مُحَاضَرَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(



نيِنَةُ فِِ القُْرْآنِ الكَْرِيمِ وَفَضَائلُِ العَْشِْ  60 
ْ
مَأ كِينَةُ وَالطُّ  السَّ

 

بِتر  : الَِعْتِكَاُ  فِِ  صلى الله عليه وسلممِْ  عِبَادَاتِ النَّ   الْعَشِِّْ

؛ إلََِّ أَنْ يَكُونَ (1)يَعْتَكفُِ الْعَشْرَ الْْوََاخِرَ منِْ رَمَضَانَ  صلى الله عليه وسلمقَدْ كَانَ النَّبيُِّ لَ 

. صلى الله عليه وسلم
ِ
لْتمَِاسِ مَرْضَاةِ اللَّه

ِ
 لغَِزْوٍ، لَ

ِ
 مُسَافرًِا فيِ جِهَادٍ فيِ سَبيِلِ اللَّه

نَنِ الثَّابِ  عْتكَِافُ سُنَّةٌ منَِ السُّ
ِ

تَةِ، دَلَّ عَلَيْهَا كِتَابُ رَبِّنَا، وَسُنَّةُ نَبيِِّنَا، فَالَ

ةِ.  وَإِجْمَاعُ الْْمَُّ

لْتمَِاسِ الْْجَْرِ 
ِ

كْرِ؛ لَ : تَفْرِيغُ الْقَلْبِ للِْعُكُوفِ عَلَى الْعِباَدَةِ وَالذِّ وَالْمَقْصِدُ الْْجََلُّ

نْ  ي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، وَباِلْبُعْدِ عَنِ الدُّ يَا بكُِلِّ مَا فيِهَا منِْ مَآسِيهَا وَمَباَهِرِهَا، بكُِلِّ مَا بتَِحَرِّ

بِّ   .)*(.وَصِرَاطهِِ الْمُسْتقَِيمِ وَطَلَبِ الْْخِرَةِ  يَشْغَلُ الْقَلْبَ عَنِ الرَّ

 يَخْلُو برَِبِّهِ فيِ مُعْتَكَفِهِ، كَانَ  صلى الله عليه وسلمفيِ الْعَشْرِ الْْوََاخِرِ منِْ رَمَضَانَ كَانَ النَّبيُِّ 

عْتكَِافُ 
ِ

عْتكَِافُ سَمَرًا، وَلَيْسَ الَ
ِ

يُضْرَبُ لَهُ خِبَاءٌ هُناَلكَِ، فَلََ كَلََمَ، لَيْسَ الَ

 مُعْتَلَفًا، إنَِّمَا هُوَ مُعْتَكَفٌ لََ مُعْتَلَفٌ!!

                                                           

/ 2 :«الصحيح»(، ومسلم في 2٠25رقم ) ،47/ 3 :«الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

 .ڤ(، من حديث: ابْنِ عُمَرَ 1171رقم ) ،٨3٠

 بنحوه. ،ڤمن رواية عَائشَِةَ « الصحيحين»يضا في والحديث أ

ائِمُونَ : »خُطْبَة منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( / هـ1432 رَمَضَانَ  منِْ  19 الْجُمُعَة - «المُفْلسُِون الصَّ

 .م2٠11-٨-19



نيِنَةُ فِِ القُْرْآنِ ا 61 
ْ
مَأ كِينَةُ وَالطُّ  لكَْرِيمِ وَفَضَائلُِ العَْشِْ السَّ

ا إنِِ  رَابِ جِدًّ عَامِ واَلشَّ اسْتَطَاعَ؛  وَإنَِّمَا يَتَقَلَّلُ الْعَبْدُ فيِ الْعَشْرِ الْْوََاخِرِ منَِ الطَّ

سُولَ  نََّ الرَّ
ِ

ناَ عَلَى الْوِصَالِ فيِهِ، فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلملْ مَنْ كَانَ مُوَاصِلًَ فَليْوَُاصِلْ إلِىَ »دَلَّ

حَرِ  حَرِ الْْعَْلَى «السَّ ؛ يَعْنيِ فَلْيَدَعِ الْفُطُورَ جَانبًِا، ثُمَّ فَلْيَكُنْ طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ عِندَْ السَّ

سُولُ سُحُورَا، كَمَا دَ   .صلى الله عليه وسلملَّ عَلَى ذَلكَِ الرَّ

نََّهُ هُوَ كَانَ يَطْوِي الْْيََّامَ وَاللَّياَليِ صَائمًِا، لََ يَطْعَمُ شَيْئاً وَلََ يَشْرَبُهُ -وَيَقُولُ 
ِ

 -لْ

 .(1)صلى الله عليه وسلم« لسَْتمُْ كَهَيئْتَيِ، أنَاَ أبَيِتُ عِندَْ رَبِّي يطُعِْمُنيِ وَيسَْقِينيِ»وَلَكنَِّهُ يَقُولُ: 

 رَبِّ  -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ - اللَّهُ 
ِ
جَعَلَ لَناَ هَذِهِ الْعِبَادَةَ فيِ لَيَاليِ الْعَشْرِ؛ قُرْبَةً إلَِى اللَّه

بًا.  الْعَالَمِينَ وَتَقَرُّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ؛ لمُِرَاجَعَةِ مَا كَانَ هُناَلكَِ منِْ أَخْطَاءٍ بَلْ منِْ 
ِ
ثُمَّ خَلْوَةٌ باِللَّه

نَ هُناَلكَِ عَلَى مَدَى الْعَامِ منِْ تَقْصِيرٍ وَقُصُورٍ، منِْ كَسَلٍ وَفُتُورٍ؛ خَطيَِّاتٍ، مَا كَا

وحِ بجَِنبََاتهَِا عَلَى عَتَبَاتِ رَحَمَاتِ رَبِّ   رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَنَثْرٍ للِرُّ
ِ
بإِقِْبَالٍ عَلَى اللَّه

إلََِّ أَنْتَ، وَغَيِّرْ منِْ حَاليِ إلَِى الْعَالَمِينَ؛ أَنْ أَصْلِحْنيِ لََ يَقْدِرُ عَلَى إصِْلََحِي 

لََحِ؛ فَإنَِّهُ لََ يَأْخُذُ بيَِدِي إلَِيْهِ إلََِّ أَنْتَ.  ضَرْبِ الصَّ

رٌ مُذْنبٌِ،   رَبِّ الْعَالَمِينَ طَالبًِا الْعَفْوَ، وَلََ يَطْلَبُ الْعَفْوَ إلََِّ مُقَصِّ
ِ
يُقْبلُِ عَلَى اللَّه

 .)*(«.اللهم إنَِّكَ عَفُوٌّ تحُِبُّ العَْفْوَ فَاعْفُ عَنِّي: »فَهُوَ اعْترَِافٌ مُسَبَّقٌ 

                                                           

(، من 19٦7و 19٦3رقم ) ،2٠٨و 2٠2/ 4 :«الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

 ڤيِّ حديث: أَبيِ سَعِيدٍ الخُدْرِ 
ِ
لََ تُوَاصِلُوا، فَأيَُّكُمْ »، يَقُولُ: صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّه

حَرِ  ، قَالَ:  ،قَالُوا: فَإنَِّكَ تُوَاصِلُ  ،«أرََادَ أنَْ يوَُاصِلَ، فَليْوَُاصِلْ حَتَّى السَّ
ِ
يَا رَسُولَ اللَّه

 .«ي، وَسَاقٍ يسَْقِينِ لسَْتُ كَهَيئْتَكُِمْ إنِِّي أبَيِتُ ليِ مُطعِْمٌ يطُعِْمُنِ »

 «.1 الْْوََاخِرُ  الْعَشْرُ : »مُحَاضَرَةِ  منِْ  مُخْتَصَرٌ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(



نيِنَةُ فِِ القُْرْآنِ الكَْرِيمِ وَفَضَائلُِ العَْشِْ  62 
ْ
مَأ كِينَةُ وَالطُّ  السَّ

 

 الَِجْتِاَادُ فِِ الْعَشِِّْ لِِْدْرَاكِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ 

جْتهَِادِ فيِ الْعِباَدَةِ،  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ 
ِ

كَانَ يَخُصُّ الْعَشْرَ منِْ هَذِهِ الْْلَْوَانِ منِْ أَلْوَانِ الَ

ى لَيلَْةَ الْقَدْرِ فيِ الْعَشْرِ الْْوََاخِرِ منِْ رَمَضَانَ. صلى الله عليه وسلمأَنَّهُ وَذَلكَِ منِْ أَجْلِ   .)*(كَانَ يَتحََرَّ

إنَِّهُ أَنْزَلَ فيِهَا  -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -وَلَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ منِْ أَلْفِ شَهْرٍ، قَالَ فيِهَا رَبُّناَ 

 كُلُّ أَمْرٍ حَكيِمٍ.كتَِابَهُ الْمَجِيدَ، وَإنَِّهُ فيِهَا يُفْرَقُ 

بَ رَبُّناَ  مَ منِْ شَأْنهَِا، فَتَسَاءَلَ وَعَجَّ : -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -، وَعَظَّمَ وَفَخَّ

 .[2]القدر:  ﴾پ پ پ ڀ ڀ﴿

مَ رَبُّناَ  ؤَالُ هَا هُناَ سُؤَالٌ منِْ أَجْلِ التَّفْخِيمِ وَالتَّعْظيِمِ، فَعَظَّ جَلَّتْ -وَالسُّ

دْرِهَا، وَأَعَلَى منِْ شَرَفهَِا، وَدَلَّ عَلَى عَظِيمِ قَدْرِهَا لَدَيْهِ وَعِنْدَ منِْ قَ  -قُدْرَتُهُ 

لُ فيِهَا الْمَلََئِكَةُ مَعَ رُوحِ الْقُدُسِ، ثُمَّ هِيَ سَلََمٌ   -خَلْقِهِ؛ إِذْ تَتَنَزَّ
ِ
 بفَِضْلِ اللَّه

 حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ. -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -

 رَبِّ لََ يَكُونُ لعَِ 
ِ
 رَبِّ الْعَالَمِينَ إلََِّ أَحَاطَ بهِِ منَِ اللَّه

ِ
بْدٍ فيِهَا منِْ إقِْبَالٍ عَلَى اللَّه

نََّ النَّبيَِّ 
ِ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ نوُرٌ وَبرُْهَانٌ؛ لْ
ِ
لَ عَلَيهِْ منَِ اللَّه  يَقُولُ: صلى الله عليه وسلمالْعَالَمِينَ غُفْرَانٌ، وَتَنزََّ

                                                           

/ هـ1427 رَمَضَانَ  منِْ  2٠ الْجُمُعَة - «الْقَدْرِ؟ بلَِيْلَةِ  تَفُوزُ  كَيْفَ : »خُطْبَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 .م2٠٠٦-13-1٠



نيِنَةُ فِِ القُْرْآنِ ا 63 
ْ
مَأ كِينَةُ وَالطُّ  لكَْرِيمِ وَفَضَائلُِ العَْشِْ السَّ

يرُْهَا فَقَدْ حُرِ » َِ  .(1)«مَ مَنْ حُرمَِ 

مَ مِنْ ذَنبْهِِ »  .)*(.(2)«مَنْ قَامَ ليَلْةََ القَْدْرِ إيِمَاناً وَاحْتسَِاباً غُفِرَ لهَُ مَا تقََدَّ

فَتَكُونُ فيِ  وَلََ تخَْتَ ُّ ليَلْةَُ القَْدْرِ بِلَيلْةٍَ مُعيَّنةٍَ فِي جَمِيعِ الْأعَْوَامِ، بلَْ تنَتْقَِلُ،

ينَ مَثَلًَ، وَفيِ عَامٍ لَيْلَةَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ، وَهَكَذَا...تَبَعًا عَامٍ لَيْلَةَ سَبْعٍ وَعِشْرِ 

 تَعَالَى وَحِكْمَتهِِ.
ِ
 لمَِشِيئَةِ اللَّه

ي سَابِعَةٍ تبَْقَى، فِي : »صلى الله عليه وسلموَدَليِلُ ذَلكَِ: قَوْلُه 
ي تاَسِعَةٍ تبَْقَى، فِ

التْمَِسُوهَا فِ

امِسَةٍ تبَْقَى َِ»(3). 

                                                           

قَالَ:  ،(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 21٠٦رقم ) ،4/129 :«لمجتبىا»أخرجه النسائي في  (1)

 
ِ
عَليَكُْمْ صِياَمَهُ،...، للَِّهِ  أتَاَكُمْ رَمَضَانُ شَهْرٌ مُبَارَكٌ فَرَضَ اللهُ »: صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللَّه

يرَْهَا فَقَدْ حُرمَِ  َِ يرٌْ مِنْ ألَفِْ شَهْرٍ مَنْ حُرِمَ  َِ  لحديث.، ا«فيِهِ ليَلْةٌَ 

رقم  ،5٨5/ 1: «صحيح الترغيب والترهيب»والحديث صححه لغيره الْلباني في 

 بنحوه. ،ڤ(، وروي عن أنس 999)

 523/ 1 :«الصحيح»(، ومسلم في 35رقم ) ،91/ 1 :«الصحيح»أخرجه البخاري في  (2)

 .ڤمن حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ  ،(7٦٠رقم ) ،524و 

 «.1 الْْوََاخِرُ  الْعَشْرُ : »اضَرَةِ مُحَ  منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

(، من حديث: ابْنِ 2٠22و  2٠21رقم ) ،2٦٠/ 4 :«الصحيح»أخرجه البخاري في  (3)

رِ مِنْ رَمَضَانَ ليَلْةََ القَدْرِ، »، قَالَ: صلى الله عليه وسلم: أَنَّ النَّبيَِّ ڤعَبَّاسٍ  ِِ التمَِسُوهَا فيِ العَشْرِ الأوََا

امِسَةٍ تَبْقَىفيِ تاَسِعَةٍ تَبْقَى، فيِ سَابعَِ  َِ  .«ةٍ تَبْقىَ، فيِ 

رِ، هِيَ فيِ تسِْعٍ يمَْضِينَ، أوَْ فيِ سَبْعٍ يبَْقيَنَْ »وفي رواية:  ِِ يَعْنيِ:  ،«هِيَ فيِ العَشْرِ الأوََا

 لَيْلَةَ القَدْرِ.



نيِنَةُ فِِ القُْرْآنِ الكَْرِيمِ وَفَضَائلُِ العَْشِْ  64 
ْ
مَأ كِينَةُ وَالطُّ  السَّ

الْْرَْجَحُ: أَنَّهَا فيِ الْعَشْرِ الْْخَِيرِ، وَأَنَّهَا »: (1)«لفَتحِْ ا»قَالَ الحَْافظُِ فِي  

 .(2)««تَنتَْقِلُ 

أَنَّ لَيْلَةَ الْقَدْرِ فيِ الْعَشْرِ الْْوََاخِرِ  فاَلْأرَْجَحُ عَلَى حَسَبِ دَلََلََتِ النُّصُوِ :

هَا تَنتَْقِلُ؛ فَلَيْسَتْ فيِ لَيْلَةٍ بعَِيْنهَِا، منِْ شَهْرِ رَمَضَانَ، وَأَنَّهَا فيِ أَوْتَارِ الْعَشْرِ، وَأَنَّ 

 .)*(.تَكُونُ ثَابتَِةً فيِ كُلِّ عَامٍ؛ وَلَكنَِّهَا تَنتَْقِلُ كَمَا هُوَ الْْرَْجَحُ 

ضُ عَنهُْ الْعَامُ منَِ الْخَيْرِ فيِ الْعَشْرِ  ! هَذَا هُوَ زُبْدَةُ الْعَامِ، وَمَا يَتَمَخَّ
ِ
عِبَادَ اللَّه

اخِرِ منِْ شَهْرِ رَمَضَانَ، ثُمَّ فيِ الْْوَْتَارِ فيِ الْعَشْرِ الْْوََاخِرِ منِْ شَهْرِ رَمَضَانَ، ثُمَّ الْْوََ 

 فيِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ.

يْلَةِ، وَأَنْ يَجْعَلَناَ فيِهَا منِْ  نَسْأَلُ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ أَنْ يُكْرِمَناَ بشُِهُودِ تلِْكَ اللَّ

عِتْقِ منَِ النَّارِ، وَأَنْ يَجْعَلَناَ فيِهَا منَِ الْخَالصِِينَ الْمُخْلصِِينَ لوَِجْهِهِ الْكَرِيمِ، أَهْلِ الْ 

 .(2/)*.إنَِّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 

  

                                                           

 .2٦٦و  2٦5/ 4 :«فتح الباري» (1)

 .347/ 2٠ضمن مجموع فتاوى ورسائل العثيمين:  «مجالس شهر رمضان» (2)

ائِمُونَ : »خُطْبَة منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( / هـ1432 رَمَضَانَ  منِْ  19 الْجُمُعَة - «المُفْلسُِون الصَّ

 .م2٠11-٨-19

 رَمَضَانَ  منِْ  2٠ الْجُمُعَة - «الْقَدْرِ؟ بلَِيْلَةِ  تَفُوزُ  كَيفَْ : »خُطْبَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)*

 .م2٠٠٦-1٠-13/ هـ1427



نيِنَةُ فِِ القُْرْآنِ ا 65 
ْ
مَأ كِينَةُ وَالطُّ  لكَْرِيمِ وَفَضَائلُِ العَْشِْ السَّ

وْبَةِ اَبْلَ دُخُولِ الْعَشِِّْ   الِْْاْبَالُ عَلََ الِله بِالتَّ

 -إذَِا دَخَلَ الْعَشْرُ 
ِ
نََّكَ لََ تَدْرِي لَعَلَّكَ  -عَبْدَ اللَّه

ِ
 رَبِّ الْعَالَمِينَ تَوْبةًَ؛ لْ

ِ
دْ للَّه فَجَدِّ

اعَةَ، وَلََ تَدْرِي لَعَلَّهَا  لََ تَلْقَى الْعَشْرَ منِْ بعَْدِهَا أَبدًَا، حَتَّى يُقِيمَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ السَّ

 نْيَا حَتَّى تَلْقَى وَجْهَ رَبِّكَ الْكَرِيمِ.آخِرُ عَشْرٍ تَلْقَاهَا فيِ رَمَضَانَ فيِ عُمُرِ الدُّ 

 عَزْمًا، 
ِ
دْ للَّه  رَبِّ الْعَالَمِينَ مُنيِبًا، جَدِّ

ِ
إذَِنْ؛ فَأَقْبلِْ عَلَى هَذَا الْمَوْسِمِ تَائِبًا للَّه

 رَبِّ الْعَالَمِينَ إقِْبَالًَ.
ِ
 أَقْبلِْ عَلَى اللَّه

نْيَا  نُوبَ جَانبًِا، وَضَعِ الدُّ  رَبِّ خَلِّ الذُّ
ِ
تَحْتَ الْْقَْدَامِ مَوْطئًِا، ثُمَّ أَقْبلِْ عَلَى اللَّه

 رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَاطْرَحْ نَفْسَكَ 
ِ
غْ وِجْهَةَ الْقَلْبِ للَّه الْعَالَمِينَ بجَِمْعِيَّةِ الْقَلْبِ، فَفَرِّ

 عَلَى عَتَبَاتِ رَحَمَاتِ سَيِّدِكَ.

ي غَيِّرْنيِ، يَا سَيِّدِي عَافنِيِ وَاعْفُ عَنِّي، وَإنَِّ قُلْ: يَا سَيِّدِي أَصْلَحْنيِ، يَا سَيِّدِ 

حَيِيٌّ كَريِمٌ، يسَْتحَْيِي مِنْ عَبْدِهِ »وَأَخْبَرَ عَنهُْ:  صلى الله عليه وسلمكَمَا وَصَفَهُ النَّبيُِّ  الَلَّه 

ائِبَتيَنِْ  َِ  .(1)«إذَِا رَفَعَ يدََيهِْ إلِيَهِْ، أنَْ يرَُدَّهُمَا صِفْرًا 

                                                           

 5/55٦ :«الجامع»والترمذي في  ،(14٨٨رقم ) ،2/7٨ :«السنن»أخرجه أبو داود في  (1)

من حديث:  ،(3٨٦5رقم ) ،2/1271 :«السنن»وابن ماجه في  ،(355٦رقم ) ،557و
= 



نيِنَةُ فِِ القُْرْآنِ الكَْرِيمِ وَفَضَائلُِ العَْشِْ  66 
ْ
مَأ كِينَةُ وَالطُّ  السَّ

 بُّ رَ  اللَّهُ ، وَ هِ مِ رَ كَ  رِ دْ ى قَ لَ عَ  يمِ رِ كَ الْ  اءُ طَ عَ ا، وَ ئً يْ شَ  كَ يْ دَ ي يَ فِ  عَ ضَ يَ  نْ أَ  دَّ  بُ لََ  

 هُ يمُ عِ نَ ، وَ مٌ لََ كَ  هُ ابُ ذَ عَ ، وَ مٌ لََ كَ  هُ اؤُ طَ ، عَ اءِ يَ نِ غْ ى الَْْ نَ غْ أَ ، وَ ينَ مِ رَ كْ الَْْ  مُ رَ كْ أَ  ينَ مِ الَ عَ الْ 

َ مٌ لََ كَ 
ِ

 .ونُ كُ يَ فَ  نْ : كُ ءِ يْ لشَّ لِ  ولُ قُ يَ  هُ نَّ ؛ لْ

 !!يمِ ظِ عَ ي الْ بِّ رَ  انَ حَ بْ ي، سُ بِّ رَ  انَ حَ بْ سُ فَ 

 لَ عَ  لْ بِ قْ أَ 
ِ
  دْ دِّ ، جَ رِ شْ عَ ي الْ فِ   ى اللَّه

ِ
 ابٍ تَ ى مَ لَ ا عَ مً زْ عَ   للَّه

 .كَ الِ نَ هُ  انَ ا كَ مَ لِ  دِ وْ عَ الْ  مِ دَ ى عَ لَ عَ  يدٍ كِ أَ  مٍ زْ عَ بِ  يحٍ حِ صَ 

  

                                                           
= 

 
ِ
حَييٌِّ كَريِمٌ، يسَْتحَْييِ مِنْ عَبْدِهِ  إنَِّ رَبَّكُمْ : »صلى الله عليه وسلمسَلْمَانَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

ائِبَتيَنِْ إذَِا رَفَ  َِ  .«عَ يدََيهِْ إلِيَهِْ، أنَْ يرَُدَّهُمَا صِفْرًا 

صحيح أبي »والحديث صححه الْلباني في  ،«هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ »قال الترمذي: 

 (.1337رقم ) ،5/22٦ :«داود



نيِنَةُ فِِ القُْرْآنِ ا 67 
ْ
مَأ كِينَةُ وَالطُّ  لكَْرِيمِ وَفَضَائلُِ العَْشِْ السَّ

 لََ وَهْلاَِاالِْْاْبَالُ عَلََ الْعَشِِّْ بِرَدر الْْظََالِِ إِ 

! رُدَّ 
ِ
، كَ لِ ذَ  كَ نْ مِ  ينَ مِ الَ عَ الْ  بُّ رَ  اللَّهُ  لَ بَ قْ ى يَ تَّ حَ  رِ شْ عَ الْ  ءِ دْ بَ  لَ بْ مَ قَ الِ ظَ مَ الْ  عَبْدَ اللَّه

َ دًّ جِ  ابِ رَ الشَّ وَ  امِ عَ الطَّ  نَ مِ  لَ لَّ قَ تَ تَ  نْ أَ  كَ يْ لَ عَ  مَّ ثُ 
ِ

 هُ نُ طْ بَ  لُ خُ دْ ا يَ مَ  هُ مُّ هَ  انَ كَ  نْ مَ  نَّ ا؛ لْ

 ا!!هَ نْ مِ  جُ رُ خْ ا يَ مَ  هُ تُ يمَ قِ  تْ انَ كَ 

  مِ لََ كَ  نْ مِ  عُ مَ سْ ا يَ مَ  ةِ يمَ قِ بِ  اسِ سَ حْ الِِْ  نِ عَ  دَ بْ عَ الْ  زُ جِ حْ يَ وَإنَِّهُ 
ِ
 نْ مِ وَ   اللَّه

، هِ خِّ مُ  يفِ فِ لََ ى تَ لَ عَ  طِ لََ خْ الَْْ  نَ مِ  كَ الِ نَ مُ هُ اكَ رَ تَ ا يَ  مَ لََّ إِ  هِ تِ ايَ دَ هِ وَ  صلى الله عليه وسلم هِ يِّ بِ ظِ نَ اعِ وَ مَ 

 .هِ ادِ ؤَ فُ  عَ مَ  هِ لِ قْ عَ  ةَ حَ فْ ا صَ نَّ عَ  بُ يِّ غَ يُ ، وَ هِ بِ لْ قَ  هَ جْ وَ  بُ جُ حْ ا يَ مَ وَ 
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 الِْْاْبَالُ عَلََ الْعَشِِّْ بِتَاْلِيَةِ الْقَلْبِ مِْ  آئَاتِِ  

! مَ 
ِ
 نِ غْ الضِّ  نَ مِ  هُ دَ نْ عِ ، وَ دٍ سَ حَ وَ  دٍ قْ حِ وَ  لٍّ غِ بِ  رُ شْ عَ الْ  لَ خَ دَ  نْ عِبَادَ اللَّه

ي فِ  لُ صَّ حَ تَ يَ  هُ نَّ أَ  نَّ نَّ ظُ  تَ ا؛ لََ رً هْ نَ  ثُ وِّ لَ ا يُ مَ  ينَ مِ لِ سْ مُ الْ  نَ مِ  هِ انِ وَ خْ إِ  ىلَ عَ  ةِ ينَ غِ الضَّ وَ 

 .ءٍ يْ ى شَ لَ ى عَ هَ تَ نْ مُ الْ 

مٍ ليَسَْ لهَُ مِنْ صِياَمِهِ إلََِّ الجُْوعُ، وَرُبَّ قَائِمٍ ليَسَْ : »صلى الله عليه وسلم يُّ بِ النَّ  ولُ قُ يَ 
رُبَّ صَائِ

 .(1)«هَرُ لهَُ مِنْ قِياَمِهِ إلََِّ السَّ 

وْمُ مَعْنىً بأَِمَانَةٍ يَنْبَغِي أَنْ تُؤَدَّى؛ هُوَ حِفْظُ الْقَلْبِ عَنْ سُوءِ خَطَرَاتهِِ،  إنَِّمَا الصَّ

 وَوَارِدَاتهِِ. إرَادَاتهِِ وَعَنْ وَارِدِ مُعْوَجِّ 

ةِ باِلْمَنْهَجِ؛ حَتَّى يَكُونَ مُشَاهِ  وِيَّ دًا لرَِبِّهِ، فَإنِْ لَمْ هُوَ إقَِامَةٌ للِْقَلْبِ عَلَى السَّ

ذِي ذَكَرَهُ النَّبيُِّ  حْسَانِ الَّ بًا، كَمَا فيِ مَقَامَيِ الِِْ
يَكُنْ مُشَاهِدًا فَلْيَكُنْ مُرَاقِ

حْسَانُ أنَْ تَعْبُدَ اللهَ كَأنََّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لمَْ تكَُنْ تَرَاهُ : »صلى الله عليه وسلم، قَالَ صلى الله عليه وسلمالْعَدْنَانُ  الِْْ

 .(2)«فَإنَِّهُ يرََاكَ 

                                                           

 .ڤمن حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ  ،(1٦9٠رقم ) ،539/ 1: «السنن»أخرجه ابن ماجه في  (1)

/ 1 :«الصحيح»ومسلم في  ،(5٠رقم ) ،115/ 1: «الصحيح»خرجه البخاري في أ (2)

 .ڤمن حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ  ،(9رقم ) ،39
= 
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 رَبِّ الْعَالَمِينَ؛ بسَِمْعٍ لََ يَسْمَعُ إلََِّ 
ِ
ثُمَّ ضَبْطٌ لتِلِْكَ الْجَوَارِحِ عَلَى مَنهَْجِ اللَّه

خَيْرًا، وَببَِصَرٍ لََ يُبْصِرُ إلََِّ خَيْرًا، وَبيَِدٍ لََ تَمْتَدُّ إلََِّ إلَِى مَعْرُوفٍ، وَبرِِجْلٍ لََ تَسْعَى 

 ثُمَّ بَعْدَ ذَلكَِ يُلْقِي الْمَرْءُ بنِفَْسِهِ عَلَى عَتَبَاتِ رَحَمَاتِ رَبِّهِ.إلََِّ إلَِى برٍِّ وَخَيْرٍ، 

رْقَ فَحَرِيٌّ أَنْ تُفَتَّحَ لَهُ الْْبَْوَابُ، وَرَبِّي  حَيِيٌّ كَرِيمٌ سِتِّيرٌ،  وَمَنْ أَدَامَ الطَّ

هُمَ   ا صِفْرًا خَائِبتَِيْنِ.يَسْتَحْيِي أَنْ يَرْفَعَ إلَِيْهِ عَبْدُهُ يَدَيْهِ فَيَرُدَّ

بَلِّغْناَ الْعَشْرَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ عَلَى خَيْرِ حَالٍ تُحِبُّهَا وَتَرْضَاهَا يَا أَكْرَمَ  مَّ هُ فَاللَّ 

 الْْكَْرَميِنَ.

رَميِنَ، مُبَارَكًا بَلِّغْناَ الْعَشْرَ، وَاجْعَلَهُ مُنسَْلِخًا عَنَّا مَغْفُورًا لَناَ يَا أَكْرَمَ الْْكَْ  مَّ هُ اللَّ 

 لَناَ فيِ سَعْينِاَ، مَغْفُورًا لَناَ ذَنْبَناَ؛ إنَِّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

دٍ   .)*(.صلى الله عليه وسلموَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ عَلَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ

 

 

                                                           
= 

والحديث أيضا  ،...«،أنَْ تخَْشَى اللهَ كَأنََّكَ ترََاهُ »(: 1٠رقم ) ،4٠/ 1وفي رواية لمسلم 

 .بنحوه ،ڤمن رواية ابنِْ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ « صحيح مسلم»في 

 «.1 الْْوََاخِرُ  الْعَشْرُ : »مُحَاضَرَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(



نيِنَةُ فِِ القُْرْآنِ الكَْرِيمِ وَفَضَائلُِ العَْشِْ  70 
ْ
مَأ كِينَةُ وَالطُّ  السَّ
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 الزِاْرِسُ 
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